ا 


اشيم الزلامة 


مس چم 


0 
2 


E 5 5 ۳ 7 4 5 7 : 5 5 9 


۳ > ادع سم 
کا ت 8 اک( 8 
7 ۳ رص e‏ ص 


لاطا 


ويك ی ر 
ر 


رض سے 


: ومعم : 
رك ما لان 


ر 


ماف ۶ :۰ 


7 +۹11۷ * 
البريد الالکتر ونی: 0۸۲۵۸۱00۸۸۵00207 


٩۳ ۳ 5 


وب 00000 
4 ا 
0 
۸ 
6 
8 
د 
ها 
کاس 
۱ 
0 
Aw‏ 00000 


ربه أستعين - سبعانه - وَصْدَهٌ 
O‏ 
وأشيث ان د الہ الط هر - تعالی - دصره د شريك له 


[مقذمة المعتني بالکتاب] 


الم هبوت العا لواحن الآخن الس مد ات اه 


بالجلال ذي الجلال سبحانه الالّه الحق لا له الا هو» لا شريك 
و 


والصَّلاةٌ والسلامْ على أشرفٍ خلق الله» وخير من دعا إلى 
عبادة الله وحده. فأقامَ عُرَى الذین» وبيِّنَ المحجَّةَ للمسترشدين 
المهتدین» فمّق الله بمبعثه ظلام الکثر والشرك وأقام به أعلام 
التوحید والایمان؛ صلی الله عليه وعلی سائر الأنبیاء دعاة اللوحید 
والإسلام» وعلى آله وصحبه الأخيار الأطهان وعلی کل موحد آناء 
الليل وأطراف النهار . 

آما بعد؛ فان الغاية من خلق الخلق أجمعين - إنسهم وجنهم -: 
عبادةٌ له - سبحانه -وحله لا شريك له» والکفر بما يُعْبَدُ من دوه قال 


1 اش وف ر مرس ير مس مس سر سرح تر 5 
- جل دکره -: ووم لقت أل وال ا عون 4 [الذاریات: ۰۲57 


۱ حلم الله (لوامر (لصبر في حکم الطالب من المیت المدد 


وعلی هذا آنزل الله الب وارسَلّ الال ولاجله قامتِ السماوات 
والأرض» وبهذا قام الاو امرس نع واه أقوامَهُمْ ومَنْ 
۳ إليهم أحسَنَ بلاغ وأتمّ بيانِء وأفْصّح مقالٍء قال تعالی: 
وقد شتا فى كل مد رسلا ات اعدا اه واختنوا وت 4 
[النحل: »]۳١‏ وقال - جل ثناژه -: راان قبلاک من رسول 
1 25 ۲۹ نژ لا اه الک آنا 16 يدون @4 [الأنبياء: ۲۵]. 


مرش الحكرو 09 ومن ينغ مم سه لما ل يق ب 
ا رز کم لا يني ا لكي 409 [المؤمنون: ۱۵ 
- /ااالء إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة ال بت هذه الحقيقة 


الجليّة . 


مه 


ولمّا كان المسلمٌ مأمورًا بهذا الأمر العظیم = توحيد الله تعالی 
وعدم الاشراك به» والكفر بما يُعْبَّدُ من دونه؛ كان عهدًا على 
الشيطانٍ الرجيم أن يَقِفَ بِيئهُ وبين هذا الأمر العظيم؛ فهو عدوه 
الأول والاخیر» ولكن أكثر الناس عن هذا غافلون» قال رپ العرَة 
اه -. ز #ألر مهد کم سم ءَادم ا 3 يدوأ ليطن 
نَم کک 7 و )4€ أ 1[ 


5 لالش اللعية واخوه هو أن تول ن الم 
وبين توحيد ری ليُوقِمَهُ في الشْرْكِء ذلك الذنب الذي لا یفن إو 


L2 


مر كل مج وک نولل BL‏ رج I‏ ام TIT‏ سا“ 
له لا یمه a O‏ من ای [انساء: AER‏ 


بل زین لکثیر من الناس أساليبَ الشرك وأوقعهم في حبالی 
وَأَوْهَمَهُمْ بانیم مومنون موخدون. قال تعالی: وما يُؤْمِنُ آگارهم 
بال الا وشم نره ل6 [يوسف: .]٠١5‏ 

ومن آکبر وأخطر وأجل هذه الحبائل» وآکثرها شیوعغا في 
القديم والحديث: دعاء غير الله تعالی » والالتجاء اق غیره» ودعاء 

والغريبُ في الأمر والعجيبٌ أن الله تعالى بيّنَ ووضّح وأنار 
الحبَةَ في كتابه الكريم في هذا الشأن» بما لا يدع مجالاً للشك ولا 
التردّدِء ولا الالتباس؛ بآیات مبيّنات واضحات صریحات. 

ولکن عمی القلوب والأبصار» ورین اذك خال بين العباد» 
وبين یلم الایات النيّرات» فإنا لله وانا إليه راجعون. 

ومع ذلك لا بُدّ لكل مسلم أَنعَمَ م الله عليه بنعمة التوحید؛ أن 
يشلك سبيل الأنبياء الموخدین - على نبيّنا وعليهم أفضل الصلاة 
ونم التسليم -» بدعوة الناس إلى توحيد الله تعالى شأنّه» وتقدسث 
آسماگه 6 وتجذيرهم من الشذك وأنواعه . 

فان نگ - صلواثْ الله وسلامّه عليه وعلی آله ‏ لما آرسل 
معادّا إلى اليمن» قال له: «فلیکن أوَّلَ ما تدعوهم إليه : عبادة ال 
فإذا عرفوا الله؛ فأخبزهم أن الله قد فرض عليهم خمس 
صلوات. . .» الحدیث"؟؟. 


.)۱۹( أخرجه البخاري (۱۳۸۹)؛ ومسلم‎ )١( 


حلم الله الوامر الصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


نعم؛ والأنبياءُ قبله ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين ‏ أوَّلَ ما كان يبدأون به في دعوة قومهم: توحید الله تعالى. 
قال رب العالمين سبحانه: المد ا 5200 9 ال قو یه ال 


e‏ عرو ه هر او 34 وروت 5 ء 7 ور 
يعور اعدو للم ما ۹ من اله غيرهد ای" اخاف علبّكُم عذاب وم 


عظیم 4*9 [الاعراف: 0۹]. 


5 : هک ی رم ووه هه به ۲ 
وقال 5 تعالی: حده ولقد رشنا ا نمود اخاطم ی ان 
ور | ام 
اعبدوا اله [النمل: ه 
تخ و 42 ےو معوو؛ تر ل 
وقال 1 ول عاو أخاهر هودا قال یوم اعبدوا أله ما 


ِن له عير أف كمد 462 [لاعراف: .]٠١‏ 
وا O a‏ 


7 


امَیدوا هه ما تم من له عار 4 زمره ۸4]. 


5 5 1 2 صح ر ہے چ م َو ا 25 02 

وقال - جل شانه - #واذه فى الکنب آبرهم ی كان صیّیقا نيا 
هكم در یک مجعو ساي و سل اح O‏ 
رای ( ل ل 29 
حص عع و يل رک شل 
ریا کا مت إن ان ت ادا م 4 ۳۳۲ نع أهرك سر | سوا 
هم عر دو م 7 ا ل م2 ع عفص سعدا 
9 بات لا ل فسن اد امین کان ليحن عصِيًا ل باب 
هو ابو و 2 ف ی 56 مد درم 8 4 
إن .أخاف أن یمسا عذابٌ من الرختن للشیطن وبا (وی) قال 
Ty‏ ر رمك وجرن ما @ 
عب انت عن عالهتى برهي ل سو ار واهجرى مب لوی 
0 مدع زر رصه و ۳ جح مو 5 2 حم عم سرد 
قال ك ساستغفر لك ری رتم کات بى حا 9© واعتزلکم 
عنم مر a‏ سم م مت ود گر مرو سر سم سس له و ره ی مه 
وما تدعونت من دون الله وادعوا ریی عسی الا ادون پدعاه ری شقيا 
همم هه هم 5 مور ”وي م ۳۹ 4 ل شع صم و جح مه مرح خر ریگ 
e‏ فلما اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له (سحق ویعقوب وكلا 


مقدُمة المعتني بالکتاب - 

وتأمُل ‏ يا آخا الاسلام - في هذه الاية الكريمة حقّ التأمل 
فان فیها ردا واضحًا على الذین یقولون: نحن لا نعبذ الأولياء 
'والأئمة والصّالحین |ذا دعوناهم وطلبنا منهم شيا فاننا لم نعبدهم! 

لانهم يتصوّرون أن العبادة هي - فعلا -: الصلاة» والسجود؛ 
والرکوع» . 

ولا يدري هؤلاء أن العبادة هي کذلك : الدعاء» والتوکل 
والخشوع › ي و ۱ 

وفي هذه الاية الكريمة قال تعالی : وت کم وم ا من 
ذون ان ثم قال: فلا عم وما دود من دون آَن4» فسمّى 
الدعاء : عبادة. 


وتأمّل کذلك - هُديتٌ وإياك للصراط المستقيم ا 


اب 39 ّ 22 0 5 م سح صد ص > 1 

و ت إفكا زک الزن تعبدوت من دون الله لا يمل ت لكم رزتا 
ع 

A‏ ا ا مج رو ع عمج مم م بو 010 و 

فابنغوا عند الله الرزف واعبدوه واشكروا له إليه روت 49 


5 او 2 5 آ چ ا مه 

وقال إلهنا وربنا - تبارك وتعالى -: #وأن الْمَسجِدَ له فلا تدعو 
8 ۹ بر AS‏ مر 7 ر 10 1 r‏ ر 3 سرد رم ر 2 سک 
م اللہ احدا وان 1 ام عبد عد الله دعوم دوا کون عه لدا ل 
2 


1 0 اس 3 هس جر 
قل ۳ ادعوا ربى ولا ۳ بد مد o‏ 46 [الجن : ۱۸ - ۲۰] 


® كم الله الوامر (لصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


صم سرب سم مرو مره ۶ 
وشیموا الصّلوة وتوا وة وَدَالِكَ دين [[أختااء 46 [البيئة : ۵]. 

هذا الذي أمرّك الله به يا أخا الاسلام: أن تعبده وحده مخلصًا 
له الدین فلا تدع ولا و ولا EE‏ ولا تسال الا رئك 
والهك #إِيَاكَ تعبد وی سیم ل4 . 

وقال رنا وان وخالمّنا ورازقنا: #لم عة ۳ ول یعون من 
و ات 
وما دعا الکفرت لا في کل لئ [الرعد: 

فاياك یا آخانا آن تکون من الکافرین! 

ولا زال عجبي لا ينقضي ممن يذهب ويرحل» ویسافر بشق 
العذاب إلى آخر البلاد. لیزور قبر ولي أو نبي أو صالح لیسأله 
ویدعوه من دون الله ! ! 

2 دعاء ربه وخالقه وموجله وسامعه» والمطلع على حاله 
الذي خلقه وخلق هذا النبی أو الولت!! 

وربه ومولاه وسیّذه وخالقه یقول له: وق رک أدمُوف 
5-4 3 
سْتَحِبَ لح [غافر: 1۰]. 
الع إا كاي ترا لى ويوا بى له یم ی روت 
[البقرة: .]١85‏ 

يا آخا الاسلام؛ إني سائلك: آنت إذا دعوت غیر الله - نبيًا 
كان» أو ماما أم وَلِيّا - فماذا ترکت لله؟!! 


مقدّمة المعتنی بالکتاب سح 
جح ۰۳ 
أي: ما حق الله عندك؟ هل أن تومن أنه الخالق الرّازق» 
المحيى المميت؟ 
هذا لم ينكره المشركون» بل لم ينكره أحد من الناس إلا 
الذهريون . 
قال تعالى: لوین سالتهم من حَلَقَ وربا وَالْاَرْضٌ وَسَخْرٌ شم 
وَالقَمرَ تون أ أن کون حك [العنکبوت: ۱ 
وقال تعالی: ون سأتهم كن عد مرن 


3 

۷ 
وا 
م 
ء ۱ 


ءَءٍّ ر مر مر 2 وی ار بر 
أ أت تن مه مه اث إذ ان مت عل م 
۱ و ر ته و 
ڪشقَتَ طبرو 3 أرادفى برحمة هل هرک مت فل حسی 


ا و ل ا 49 [الزمر: ۲۳۸. 
®$ ® 


مح حلم الله الوامر الصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


۱ [بیان أنّ الذین يدعون الاموات في عصرنا: ۱ 
یفعلون فغل المشرکین الأوَلينَ] 


موی دعاة الأموات اليوم والمستغيثين بهم : اتنا لا نعبدهم 
. دون ا اننا تد ال ٠‏ هؤلاء الاموات من الصالحبه 
من دول : و هو موات من 
الائمة مء آها الست أو السّادةَ الأشراف» جاه عند الله» فنحه 
و من اقل او و الا سر فحن 
بمنزلتهم وجاههم عند رهم نجعلهم وسائط لنا عند ربنا! 


آقول لك يا آخا الاسلام والذین : تأمّلُ معي جيّدًا جيّدًا ‏ 
هذه الاية الكريمة القاطعة مرب قال ربي ورك ورب من 
اجمعیی: #تَِيلُ آلکتب من اه العزيز الک وب 5 رل ایک 


3 - 


اتب بالق فاعبد آله لصا له انیت لول 28 له الب ال 
رم م ه ۳1 سے ر عرس 4 لے ں وہ مر و رح مس 
وليت انوا مين دونو أؤلياء ما تعبدهم إلا لیقریونا إلى الله زلف 


فتأمّل معي بكل عقلك وحواسك إلى قوله - جل في علاه -: 
ا كدف إل رقن إن للد 4؛ الیست نفس الشبهة التي 
0 زمايكا؟ ! 


مقذمة المعتنی بالکتاب 


م و ير ا کر 


ثم قال سينا ل E‏ اد َه آ۵ يد ول ١‏ طق أت 
لق ما کی فهو یقول لك آیها العبد يا من ارف بتوحيد 
ربّك: لو آردث أن أجعل بيني وبينك واسطة؛ لاصطفیث لي ولدا 
ا ۱ 

لكن الأمر ليس کذلك. إن ربّك بریدك أيها العبذ: عبذا له 
وحده دون سواه خاضعا له وله دلیلا لوخدو مره 
وحده» متوکلا عليه وَحْدَّهُ مُتغیا مستعيذًا به وَحْدَهُ. 


BB 2 @ 


حلم الله (لوامر الصمر في حكم الطالب من الميت المدد 


عد ات 
` بين الله تعالی في کتابه الكريم ۳ 
أنّ ذعاء الأموات وطلب الحوانج منهم شزك ضریخ 
۳ سَفَهُ في العقول] 


نعم» لکن أين هذه العقول التي تعقل» وتقرأ وتتدبّر؟! فا لله. 
قال 0 ققولانا :وال تعرن امن 
مر نو در بحو ع 5 ۳۹ 
و خلقورت ل اموت عير ليام وما. بشعرونت ا > 
اا و 


وقال - جل شأنه - محتجّا على النصاری في تأليههم 
لعيسى 4 : تا اليح اث مریم الا رَسُولُ َد خلت من 
َيه الرسْل سیک كه اسان اش انز کی 
و كك نم أظر انك قورت 9 كل هدوت ین 
e‏ ا 5 توش تسم ايت 


3 رص ساح عو رم 
[المائدة: هلا _ 5لا]. 


عدم و 


5 


وم ل 0 


yy‏ لوڈ ال الله یلعیمی این مر أذ نت قلت 
لاس یرون واف إِلهينِ من دون الله قال بتک ما یکین لح آن قول 


TICE‏ سیم پوس 


2 


مقدّمة المعتني بالکتاب 


آل ری ورگ وکت عم هيدا ما دنك نیم كنا وت کت آت 
لريب هم ۾ وت ل 11 شیو هید 3 [المائدة: ۱۱۲ - ۰۲۱۱۷ 

هذه الآية العظيمة فيها فوائد ونكت تدحض شبهات كل مشرك 
بالله» أو ملس عليه. 

فتأمّل دور النبيَ الكريم عيسى ابن مریم 802 - وهو دور 
كل نبی - أنه مُبَلَغّ عن الله لا يقول الا ما أمره الله به» وأنهم نما 
يأمرون الخلق بعبادة اللّه و حده. 

وأنه كان شهيدًا علیهم لما كان حیّا فیهم. فلما توفاه الله 
انقطعت كل الصلات بينه وبينهم» فكان الشهيد عليهم هو الحيّ 

فماذا يقول بعد هذا البيان دعاة الأموات من الأنبياء 
والصالحين؟! 

وقال رت العرَّة 2 جل شأنه یت أسماؤة هو 1 


6 


e‏ 0 5< تب ی > و و محر سم ا رم و 
خلقكم ین نف ونز وَجَعَلَ ينها زوجها سکن رک هَكَنَا مها 
ات یلا فنا 3 بف لا أثقات دعو له ریما لین اتا لا 
سر م2 rd‏ م7 سح و 7 + 4 
تن من اشرت ® نا ءتنهما سیکا جعلا لم شک فعا ادها 
3 دي خج ی 2 م مر را ی رو و م2 عد 
فعل أله عَنَا يكذ © ات ١‏ 1 جنل ينا مز ان (© رل 


سْتَطِيعُونَ هم ترا ولا اشم يصوت ل( وین دعوم إلى المدَئ لا 

َم سر یگ د أعوشوهم آم ار صبرت € إنَّ اليب عو 
من إن دون ۳1 عباد ا ات َلسْتَحميُوأ لكر ان کش موي 
© ألم تنیز شوج با أ کم آي يون با کر تفر انا 


® كم الله الوامر الصدر في حكم الطالب من المیت المدد 


٩ ۳‏ ۳ 
م عور ورود الله شم وو 


5 ۳ و مه ۱ مت ۲ ل 0 
مصروت ام لهم ءادات لسمعون بها فل أدعوأ 0 3 مدوب فلا 


6 مشق ی ل اما روا و ر یرپ مر N‏ 
ن ولت آله آلنی نزل الكتب وهو 0 َلصَلحِينَ 
Rea NE‏ ا اشد وم سے 0 
والیسن ندعون من دونو لا عون ركم و أنفسهم نص رورت 


ص 3 بح الى 8ر 1 #2 


وان تذعوهم إلى امزی وتردهم 3 رون ای رهم زد بمصرون 
همم 5 
49 [لاعراف: ۱۸۹ - ۱۹۸]. 


فماذا یقول دعاة البشر - المیتین - بعد هذا؟! 


rrr 2 ۰ -.‏ ور روو هو 
وقال - سبحانه ۰ دوک 3 دوب 1" م | لا يبرهم ۴ 


مر مر ر 3 7 aS‏ ر ی 3 او 
میم وسقولون هركي فعا ند ثل توت آله يما لا منم 


9 4 ۹ 4ھ a‏ یم 


ی السَمَوَتِ ولا نی الارض بت ول ععا شرفت 469 


وإياك أن تقول يا من تدع الأموات -: نحن ما عبدناهم 
نحن دعوناهم فقط » وتوسّلنا بهم» واستشفعنا بهم ال الله ! 

فقد تقدم أن الدعاء هو العبادة» وير لك فنص الكتاب 
العظيم أن دعاء الأموات عبادة لهم . 

ثم اعلم يا أخا الإسلام؛ أن كون الأنبياء يشفعون يوم القيامة 
لأقوامهم» لا ینور لك آن تدعوهم من دون الله» وانما تطلت 
شفاعتهم وهم أحياء» أو في عرصات القيامة» وآما في مماتهم فالله 
وحده تسأل أن يشمّعهم فيناء اللهمٌ شفُمْ نبيّنا وباقي الأنبياء غجلا 


ر ت 3 وى دي ر منم مس سوم 0 سرو ر 7 0 3 مت 
ر تدع من دون الله ما لا ولا يضرك فان فعلت فإنك إذا من 


صد 

1 م 3 
الظللمین س 9 إن تمتك ا أيه بضر فک کاشف ۳۷ 5 شه وان 3 
e‏ ہچ ےج ۶ 4 0 ج ۾ 


لك 1 01 E‏ 0 ۱ ار A‏ ی ۳ 
برد ر فلا راد لفضله-ء یصیب به من بشاءٌ من عادو وهو العفور 


فإذا كان ربك - يا عبد الله - یخبرك بأن سيِّدَ الخلق وإمام 
الشقعاء. لا یملك لنفیه ضرا ولا فعا وان اله هو - وحده ‏ الذي 
یکشف عنه الضّ» وهو - وحده سبحانه - الذي یصیبّه بالخیر 
ES‏ وکیف ینفع غیره؛ فما بالك ات هی دون 
النبي كلِ؟ فما بالك وهم و نت۱6 أف لکم يا قومتا أين عقولکم؟ 
أين أسماعكم 0 
ال َو ون ذو ما لا تتفت نكا ولا بتکم © أن 
و من دون له أ و © [الأنيياء: 11 -1۷]. 
وقال شبخانه لبه > على لساله -.صلوات الله وسلامه. علیه.د؛ 
و 
میب مخت من اند وما من الشوه إن انا الا تیم و تور 
ون 2 [الأعراف : ۰۲۱۸۸ 


ا ا الحو ا ا 0 


فتأمّل معي يا من تدعو غير الله وترجو غيره وتسأل أحذا 
غير ربّك - كيف أنَّ خير الخلق وسيّد الأولياء لا يملك لنفسه الضرّ 
ولا النفع» ولا يعلم الغیب» وهذا في حياته - صلوات ربي وسلامه 
عليه -» فكيف بعد مماته ي؟! ماذا ستقول؟ هل ستومن برك 
وإلهك حم الإيمان؟ وتوخده حقّ التوحيدء أم ستظل على ما نت 


ثم الله (لرامر (لصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


عليه : تترك دعاء رب الخلق» وتلجاً إلى الحْلْق؛ تترك الغني» 
الرازق» المُحيي» الممیت» المعطي» المانع. .. وتلجأ وتتوجة إلى 
الفقراء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًّاء ولا موتا ولا حياةً 
ولا نشورًا؟! 

ثم تتدبّز كيف بِيِّنَ لك ربُك ومولاك ما هي وظيفة الرُسل» 
وعلى لسان رسوله خير خلقه وخلیله - صلوات الله عليه وعلى آله 


۶ء وود 


وسلامه » فقال فى آخر الآية: #إإنْ آنا إلا نير وت لقوم مود . 

نعم ؛ هذه هي وظيفة الأنبياء = البيان والبلاغ» وإنذار الخلق» 
وبیان الهدی لهم» فهم لیسوا واسطة بين الخلق وخالقهم د كنا 
. یذعی عَبَدَةٌ الأموات والصّالحین -. ۱ 

ومن أين لهم هذا القول في کتاب رئهم؟! 

وإِيّاكَ أن ترذ - مقلْدّا غير فاهم ما يُعَلّمُهُ لك جَهلَةُ دُعَاةٍ 
[المائدة: ۰۲۳۰ وتقول: الوسيلة هم: الأئمة والصّالحون! 

فأقول لك يا آخا الإسلام -: ومن أينَ لك من کتاب وه 
أو مما صح من سُئَةٍ نبیّك و أنَّ (الوسيلة) همالأئمة 
والصّالحون؟! 

وسياق الآية ولحاقها لا يساعدّكَ على هذا القول أبدًا؛ فان 
الوسیلةً هي الطاعة» فان ربّنا قال: «یأبها الب ءامنا اتقو أله 


مقدمة المعتني بالکتاب 
ربا ليه وی وجهذوا فى مب لمڪ لحرت 
[المائدة: ۳۵]. 

فالوسيلة هی : تقوی الله. والأعمال الصَالحة = کالجهاد فى 
سبیل اله وغیره من الاعمال التی تُقَرَبُكٌ من مولاك. ۱ 


و 


54 ر رع و اس مي عيرم سي ی 2 
وقال تعالی : و تبرت من دون أله ما لا یسرم ولا یمهم 


ی 


رر ر HA‏ 8 2 ظ یور ساب دم كو . م 
وَيَفُولُونَ هد 4 سْفَكوُنا عند أله قل اشر بت آله يما لا يمم في سوم 
01 


لا في ال و YT‏ ركت 12 ابوس 16 1: 


بل إن هؤلاء الأئمة والصالحين الذين تدّعي أنهم 0 لين 
ربك أو آنهم هم الوسيلة» وتظنْ أنهم وسيلئتك التي تقرب 
0 قله اللو عينم ركي امتالافم جنا احرء TT‏ 
لك ولغيركٌ عن هذه الشبهة -: ايك ان دعوت يفوت إل 
شوه 6و مس هر مر سا سس عر سي جر 


/ بهم : الوسيلة ایهم كرب وبرجون رجحمتم واس 1 عَذاب ریک 
7 € [الاسرء: ۰۷]. 
ربهم الوسيلة» أيهم أقرب؟ ملك ویرجون رحمته ‏ وحذه -» 
ویخافون عذابه - وحده -» فک مثْلهُم إن كنت صادقًا. 
الانبیاء والأئمة الصالحون کانوا لا یعوجپون إلا إلى 
مولاهم . 


2 ۶ 1 ‌ 
ووب د ثادئ 1 هس اه وت 


جوم 
©4 الأنبياء: ۲۸۳. 


كم الله الرامر الصمر في حكم الطالب من المیت آلمدد 


مه ام وغ و مه .2 


ارب العظیر 9 [الأنبياء: .]۷١‏ 


> > رم ds‏ مس سیر 59 


2 1 : م و 
إنهم حكاوا سرعوت فى اخيرات ویدعونتا رعبا ورهبا وکانوا 


لا خشعبت€ [الأنبياء: ۰۲4۰ 


واعلَّمْ يا أخي - هُدِيتَ للحقٌ والرْشْدٍ ‏ أنَّ البشرّ لا يمكن 
- مَهُمَا عَلَّتْ منزلثهم - أنْ يكونوا وسيلة لك عند ربك لأن 
وسیلتك الوحيدةً لرضی ربّكَ هي الأعمال الصَّالحةُء وطاعثك لربّك 
ول 

نعم؛ هناك خصوصية للملائكة والأنبياء: آنهم يشفعون عند الله 
للمؤمنين» لكن هذه الشفاعة مشروطة بإذنٍ المولى - سبحانه ‏ هذا 
او رانا شاه نک 


ولا فتأمل “فول الباري - سبحانه - ف سورة التوبة - مخاطّ 
نيه وخیر خلْقه» وسيِّدَ الأولیاء والصّالحین -: اسر هم از لا 


1 عن 1 م 
EL‏ وه و مج اوھ مرو ام ما مور سل( لاطو یه ما از 
e 1 1 9‏ 5 ,أ 8 
عفر شم ان سعفر شم سبعال هره فلن تعفر الله هم ذلك 53 بم 

و و < سر ا 


ميجر 9مس ممعي اله سمهو يي سه 211 2 
کرو باله ورسوله. وال لا دى القوم الْفْسِقينَ» [التوبة: ۸۰]. 


فالية - وان کانت فی جى المنافقین - لکن فیها بیان أن 
استغفارٌ النبي 6 وشْفاعتَهُ لا تنفع أحدًا الا بعد ادن الله ورضاه؛ 


سد و 


ومن ۳ لی یشفم نیو إلا باذنه- 4 [البقرة: 6 ولا مشفعوت 


إلا لمن أرتضئ# [الأنبياء: ۳۸]. 


مقدّمة المعتنی بالكتاب 2 
فالأمر كله بيد الله جل فى علاه. 


وقال 5 سبحانه س قات لَه لهم إن 0 1 مسر نلک 

و 7 ر N‏ رر ۳ ۶ ر 2 
وللحن الله یمن على من تا من 9 وما كات لنا أن 2 
بسن إلا بدن آله وَعَلَ أله بتک المؤيئوت 49 [إبراهيم: .]1١‏ 
5 مجه 21 2 ۳۳ 0 1 و نگ 

وقال - سبحانه -: ور الما ا ت وتا 0 نما لھک 


لله وید فن کان يحوأ لقا ری يعمل عمل صللعا ولا شرك بعبادة رید 
۳ همي [الکهف : ۰۲۱۱۰ 


فالرسول ج بشر مثلنا - لکنه يُوحى إليه -» والله ال معبوق 
فمن كان يرجو لقاء ربه: (فليتوسّل بالأنبیاء والأئمة والصالحین 
ولیطلب منهم الرحمة والشفای وليتوجهُ إليهم بالذعاء» وليتمسّخ 
بأضرحتهم ویطف بهاء ویسجد لها!. . 

لا با عبد E O E‏ 
هذا الذي ينفعك عند مولاك ر شرك بعبادة ريه مدا بأئ نوع 
من العبادة: من دعای ورجای وخوف» وطلب ورک وسجود» 
وتوجه» والتجای و... و. 


1 


وباى ي أحد: لا مك مقرّب» ولا نبي مرسل . 


وقال - جل فاا ظفل ا نا سس ل و رل ا 


سد ا عو لد قن هنو مع وا زر مر ل هو م٩‏ سم 
الهکر لله وجد مرا هاعرو ول مركي © لي ۷ 


ونون ال ڪه وهم 3 کفرون 09 ان الز : 
2> رو 2 3 21 له ا 
أصَّلِحَتٍ لهم لح عر مر 0 فل ایتک تکفروت الى حل الرس 


كم الله الوامر الصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


مرچ مر الامو 2 


ف تومین ولو له آندادا لك رب لین لك الغ ا 

فهل عقلت يا آخا الاسلام بعد أن قرأتَ هذه الایات 
المبارکات بأن المسألة هکذا: 

541 إل توت ره و تسا واه باهش دی 

الرسول: بشرء یوخی إليه؛ فإياه تطیع. ونتّبع» ونوقر 

العبد : عليه أن یعمل الصالحات ویومن بربه » ولا يشوك بعبادة 
ربه آحذا؛ ولا یجعل له آندادا آي : شر کاء فی عبادته . 

بقي آن آشیر آخیرا ٍلی آمرین : 

الأول : أن الشیطان وآعوانه من شیاطین الانس أو الجهّلة 
مك ؛ هل کنت ستدخل عليه هكذاء أم أنك ستتوسّط عنده ولديه» 
وتجعل بينك وبینه آحد آعوانه أو وزرائه لیعرّف بك ويتوسّل 
لك؟ . . . إلى آخر هذا الهراء! 

آقول لك: بعد أن قرأت ما آنزل اليك “رتك ستعرف الرد 
والجواب» وهذه خی سمحت وكلام سخيف لا له من يدري ما 
بو له و ان اتمه کف اها دک یه 

أتشبّهون الله الواحد الأحدء الغنی الصمد. القوي الملك 
المعرٌ المذل ؛ پاش 6 الضعیف المسکین؟ ! 

آتقیسون ربكم العلیم الخبیر» الذي خلق الخْلقَء ویعلم سرهم 


مقدّمة المعتنی بالکتاب G۵‏ 


ونجواهم الذي يعلم ما تکنْ الصدور وما تخفیه؛ بالبشر العاجز 
الذي لا یعرف ما وراء جداره؟ ! 

يا قومتا» أفيقواء ويلكم آمِنُوا! 

ثم يا أخي؛ اعقل ما تقول: هذا الوزير أو الواسطة ربما 

لكن وسطاؤكم (من جعلتموهم أنتم وسائط) يسمعون للآلاف 
والملايين التي تحج إليهم وتزورهم وتسألهم تفریج الکربات 
وکشف الملْمّات . .. وهم آموات لا پسمعون! کما قال ربتا: ام 
كن بعفون یبا ار نم اند شود با ز ید فا بوک یا 
له ادات عون ۳ 0 را شرکاءک فلا نظرون 49 


er‏ سور م2 ا و عم 


[الأعرافة 4)۹١‏ وقال سبحانه: #إثنا :ست الذي سمعون راو 


سم عو 2و 


له [الأنعام: ۱0۳۹ 
فکیف هذا؟ فهموني يا قوم إن کنتم فاهمین!! 


والعشرين - كما يقال - وهم يعتقدون هذا البلاء ! 


الخامس عشر بعد نزول القرآن؛ جريمة نرتكبها في حق آنفسنا 
وربنا وخالقنا! 


ثم الله الوامر الصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


م2 م مر سرت 2 م مرو کرش مر 


4~ ۳ 5 ATF 
#ار ادو من دوب الله 0 فل اول سکاوا لا بمنچون‎ 


شا و مقر 6 [الزمر: ۳] 


مره ری رمرم و و مش هم 
هم ولا 


ویفولون 


۳ 0 رو مر 50 معو كو 0 . : ر 
2 سفعکه جر ۸ لله قل 7 مرت وم ۱ يما للا يعلم ف لسوت ولا 


TG 5‏ ر 2 0 7 6 ر SS‏ 
ت الارض سبحلنم ول عا شروت 9 [يونس: ۱۸]. 


الأمر الثاني : هنت اک من مره وأنا آناقش د بعض اخواننا 
المسلمین فولهم : نت تفت أن نترك یمتا وأولياءنا وصالحينا 
بكلامك هذا!! 


وهل لما تقرأ ‏ يا عبد الله ما قرَّرَهُ لك مولاك فيما سبق 
تفهم هذا؟! 

7 ماذا؟ ! 
و آخر أنا أعتقد فيه وأحّه؟! 

خبِت وخیرّث اذّا» وما آنا من المسلمین! 

إنما أقول لك - ما يأمرك به ربك -: اترك البشر وتوجّة إلى 
رب البشر. 


أيهما أحبٌ إليك : الله خالقك ورازقك ومخييك ومميتك» أم 
آنبیاژه وآولیاژه؟ 


مقذمة المعتنی بالکتاب سس 
کے هه تس 


أمنا انا فالله أحبٌ إلىّ من أيّ شيء وانما أحبٌ أنبياءَه 


وأولياءة؟؛ لأنه أمرني بحبهم واتباعهم. 


آما أنت: فانظر ماذا تقول وتجیب؟! 


رو 17 مر رم مه وح و 3 2 ۳ سح و مس 3 ۳ 
دا از : م ا ی ی ۱ 
د الحم له ريحم له المللت واللت نعورت من دونه. هس 


۲ 9 ۲ 0 م2 ا O‏ و 
بملوت من قطمیر © إن تلعوهم لا سمعوا دعاء جر ولو ممعوا ما 
ا TET‏ ا RN ELE RO‏ جک 
استیچانوا ۹ ودوم القيلمة يحفرون شڪ ود ئت مش خر 4O9‏ 
[فاطر : ۱۳ - .]١5‏ 


مر وم نی 8 ور 5 


ومن 1 ممن يدعو من دون نو من لا شت له ال دور 
O‏ ڪي عير رصم 
لقيلمة وهم عن دعایهم عون © [الأحقاف: ۵]. 


ر 57 1 0 3 
موم وه وروی ساس هو 06 2 504 AT 1 > O‏ 
سر مه ۱ 2 8 


وبوم محشرهم م ھول الین اشرو 


ak‏ سود مر هه ير سكع ینس وو ير مج م 
oS‏ دزا 
د 


س ر 34 5 مر ميد 
3 رت 0 5 2 ېلوا ر 
وتک ن عن کک فار © هن 11 تفس م 


رو ام 


72 و و 1 19 Ar a‏ ره ر SS‏ 
سْلفت وردوا 8 لله موز لهم الحق م رونت 12 


3 


ومع هذاء آنا لا أقول لك: اترك الصالحين والأولیای 
قول : اعبد الله وحده ‏ كما آمرك ‏ ولا تتوجّه باي نوع من آنواع 
العبادة إلى غيره ‏ كما نهاك . وأجبً الأنبياء والأولياء والأئمة 
الراشدين المهدیین - كما أمرّكَ أيضًا . وانَبِعْهُم في الحقّ - كما 
أوصاك -» والله یتوئی هُدانا وهُداك. 


حلم الله الوامر الصمر في حکم الطالب من الميت الصدد 


لقد أطلتٌ في هذه المقدّمة لأنَّ الأمْرَ خطيرٌ جدّاء والمُصابَ 
لزه فکان واجبّا علی وأنا افده لهذا الكتاب النافع أن ألم 
للأمر» وأشارك في الأجرء أسأل الله أن يتقبّل وينفع» ويغفِرَ لي 
ذنوبي» ويَحْفُوَ عني» ویحسنّ ختامي. ولا حول ولا قو إلا بالله. 


® © © 


gee 
47 [آقوال لبعض الفضلحین في المسألة]‎ ` 


في هذا المقام الأخير من هذه المقدّمة. ساأنقل كلامًا 
وتقريرات لیعض المصلحين المعاصرين» بسنا سن ا بها هل عصرناء 
ولغلزا تکون لهم بعد الذي قدمنا م للهداية والقهم الصحيح . 


# دَمْعَةَ على الإسلام : 

قال الاستادٌ والأديبٌ الألْمَعيَ مصطفى لطفي المنفلوطي که 
(توفى سنة ۱۳۶۳): 

«كتبّ إليّ أحدذ علماء الهند كتابًا يقول فيه: إنه اطلعَ على 
موف ظهر يله (التاميل)؛ وهي لغة الهنود الشاکنین بناقور 
وملحقاتها بجنوبت (مدارس) . 5 

موضوعه : (تاریخ حياة السیّد عبد القادر الجيلاني وذکر مناقبه 
وکراماته)» فرأى فيه من الصَّفاتِ والألقاب التي وصف بها الكاتبُ 
السيّدَ عبد القادرء ولقَّبَهُ بها: صفات وألقابًا هي بمقام الألوهية أَلْيّق 
منها بمقام النبوّة ؛ فضلاً عن مقام الولاية! 

كقوله: (سيد السماوات والارض) و(النمّاعَ الضرار) 
و(المتصرّف في الاکوان) و(المْطلع على آسرار الخليقة)! و(مُحيي 


حم الله (لرامر الصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


الموتی)!! و(مبرئ الأعمى والأبرص والأكمه) و(أمره من أمر الله) 
و(ماحي الذنوب) و(دافع البلاء)! و(الرافع الواضع) و(صاحب 
الشریعة) و(صاحب الوجود التام) . e‏ 


إلى كثير من أمثال هذه النعوت والألقاب! 
ِ ر من و ۳ 


ويقول الكاتب: إنه رأى فى ذلك الكتاب فصلاً يشرح فيه المولّف 
الكيفية التي يجب أن يتكيّف بها الزائر لقبر السيّد عبد القادر الجيلاني! 


يقول فيه: آول ما يجب على الزائر: يتوضأ وضوءا سابعًاء ثم 

المشرفة!! وبعد السّلام على صاحب الضريح المُعَّظم» يقول: يا 

صاحب الثقلين! آغثنی وأمدّني بقضاء حاجتي وتفريج كزبتي! أَعِتْني 

يا محيي الدين عبد القادر! آغثني يا ولي عبد القادر! آغثني يا 

سلطان عد القادر ! آغتد با بادشاه عبد القادرء يا خوجه عبد القادر! 
2 رك کسی یا : زع پا جو 2 


يا حضرة الغوث الصمداني» يا سيدي عبد القادر الجيلاني» 
بدك ومُرِيدُكَ مظلومٌ عاجرٌ مُحتاخ اليك في الذین والدنیا والخرة!! 

ويقول الكاتبُ - أيضًا -: إن في بلدة (ناقور) في الهند قبرّا يُسمّى 
(شاه الحمید)» وهو أحد أولاد السيد عبد القادر - كما یزعمون ! 
وأن الهنود يسجدون بين يدي ذلك القبر سجودهم بين يدي الله ! 

وآن فى کل بلدة من بلدان الهنود وفراها مزان للسييد 
عبد القادر؛ فیکون القِبْلَةَ التی يتوجّهٌ إليها المسلمون في تلك البلاد؛ 
والملجأ الذي يلجؤون في حاجاتهم وشدائدهم إليه! 


مقذمة المعتنی بالکتاب سم 
كاتس ر GD‏ = 


وينفقون على حَدَمَتِه وسَدَنته وفي موالده وخضرانه؛ ما لو 
فی على فقراء الأرض جميعًا لصاروا أغنياء ! 

# هذا ما كتبه إليّ ذلك الکاتب» ويعلمٌ الله آني ما أتممتُ 
قراءة وعد حتى دارت بي الأرض الفضاء وأظلمت الدنيا في 
عيني » ا ا ا وا ا ا لش ا 
الاسلام بي بین آقوام آنکروه بعدما عرفوه. ووضعوه بعدما رفعوه» 
وداه مذاهت.- لا یعرفها ولا شان. له یبا 

ی عَيْنِ یجمل بها أن تَسْتَبْقِمِ في محاجرها قطرةً واحدةً من 
المع فلا ثریها مام هذا المنظر المخزن = منظر أولئك المسلمین 
وهم رم سد على آعتاب قبر؛ ربما كان بینهم من هو خيرٌ من 
ساکنه فى حیاته» فأحرى أن یکون کذلك بعد مماته؟! 

أي قلب يستطيعٌ أن يستقرٌ بين جنبی صاحبه ساعةً واحدت فلا 
يطيرٌ جزعا جيئما یری المسلمین - أصحاب دين التوحيد - أكثر من 
المشركين إشراكًا بالله! وأوسعهم دائرةً في تعدّدٍ الالهة وكثرة 

لم ینقم المسلمون التثليتَ من المسيحيين؟ 

لِمّ يحملون لهم في صدورهم تلك الموجدةً وذلك الضغن؟ 

وعلام يحاربونهم؟ وفيما يقاتلونهم» وهم لم يبلغوا من السرك 
بلله مبلغهم» ولم يُغْرِقُوا فيه إغراقهم؟! 

يَدِينُ المسيحيون بالهة ثلاثة» ولكنهم يشعرون بغرابة هذا العدد 


جثم الله الوامر للصبر في حكم الطالب من المیت المدد 


وبُعده عن العقل فیتألون فيه ویقولون: إن الثلاةً فى حكم 
الواحد! ش 


آما المسلمون؛ فیدینون بآلاف من الالهة! آکثرها جذوع 


أشجار» وجتَتَ آموات» وقطع آحچار - من حیث لا یشعرون ۲ 


کثیرا ما يضم الإنسانٌ فى نفسه آمرا وهو لا یشعر به» وکثیرا ما 
تشتملً نفسّه على عقيدة حَفِيّة لا يحسر باشتمال نفسه علیها؛ ولا أرى 
مثلا أقرب من المسلمين الذين يلتجئون في حاجاتهم ومطالبهم إلى 
عليهم في ذلك عاتبٌء قالوا: نا لا نعبدُهم» وإنما نتوسّل بهم إلى الله! 

كأنهم لا يشعرون أنَّ العبادةٌ ما هم فيه» وا أكبر مظهر 
لألوهية الإله المعبود أن يَقِفَ عِبِادُهُ بين يَدَيْهِ ضارعينَ خاشِعينَ» 
يلتمسون إمداده ومعونته! 

فهم فى الحقيقة عابدون لأولئك الأموات من حيث لا 
يشعرون! 

جاء الإسلام بعقيدة التوحید ؛ ليرفع نفوس المسلمین» > ويغرس 
في قلوبهم الشَّرَفَ والعرَّةٌ والانَْة والحمیّ ولیعتق رقابهم من 127 
العبودية» فلا ل صغیرهم لکبیرهم» ولا يهاب ضعیفهم قویهم 
ولا يكون لذي سلطانٍ بينهم سلطانٌ إلا بالحقٌّ والعدل. 

وقد ترك الاسلام - بفضل عقيدة التوحيدٍ ‏ ذلك الأثرٌ الصالح في 
نفوس المسلمين في العصور الأولى» فكانوا ذوي أَنَمَةٍ وعژق واباء 


مقدّمة المعتنی بالکتاب ۱ اهقه 


وغَيْرَةِ ؛ يضربون على ید الظالم إذا ظَلّمَء ويقولون للسلطان إذا جاوز 
احله غیر ساطاله : قف مكانك» ولا تغل فى تقدیر مقدار نفسك» فإنما 
آنت عبدٌ مخلوق. لا رب معبودٌ! واعلم آنه: لا له إلا الله . 

هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحید؛ أما 
اليوم - وقد داخل عقيدتهم ما داخَلّهًا من الشّرك الباطنٍ تار والظاهر 
أخرى و ی 00 ی 
فوجد ا ا ارم ان ای و فا 
نفوسّهم» وأموالهم» ومواطتهم. ودیازهم؛ فأصبحوا من الخاسرین! 
٠‏ يريدون لانفسهم من سعادة الحياة وهنا‌تها؛ إلا إذا استرجعوا قبل 
ذلك ما أضاعوه من عقيدة التوحید. وإن طلوع الشمس من مغربهاء 
وانصباب ماء النهر في منبعه؛ أقربُ من رجوع الاسلام إلى سالفب 
مجه ما دام المسلمون یقفون بين يدي الجیلانی كما یقفون بين 
يدي الله! ویقولون للأول كما یقولون للثاني: آنت المتصرّف في 
الكائنات» وآنت سَيِّدَ الأرضين والسماوات!!,, 


رت 
ویتخذونه من ورائهم ظِهْريًا! فاذا نزلث ث بهم جائحت آو مت بهم 
مله ذكروا الحجر قبل أنْ يذكروه! ونادوا الجذع قبل أن ينادوه! ! 
بمن استخیگ؟ وبمن آستنسد؟ ومن الذي آدعوه لهذه الملمَة 


الفادحة؟ 


عم الله (لوامر الصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


أأذعو علماء مصرء وهم یتهافتون على (یوم الکنیسة)۳" تهافت 
الذباب على الشراب؟! أم علماء الآستانة" وهم الذین قتلوا جمال 
الدین الأفغاني””" ‏ فیلسوف الاسلام - ليُخيوا آبا الهُدى الصيادي 
شيخ الطريقة الرفاعیة؟! 


آم علماء العجم وهم الذین یحجون إلى قبر الامای كما 


أم علماء الهندء وبینهم آمثال مؤلف هذا الکتاب! 


يا قادة ا فراع تا العامة في إشراكها 
وفساد عقائدها» وقلنا: إن العامي أَفصد طا وأضعف تصيرة من 
آن یتصور الألوهية؛ إلا ذا رآها ماثلة في الصب والأضرحة 
والقبور! 


فما عذركم وأنتم تَتْلُونَ كتات الله » وتقرآون صفانه ونعوته 
وتفهمون معنی قوله تعالی : طقل لا یل من في لوب ولا الع 
إلا أنه سن: مج وقوله - مخاطبّا نبيّه -: قل لا مك لنفیی 


َنْعَا ولا 6 [الأعراف: ۰۲۱۸۸ وقوله: وما میت زد رميت 


ولیک مه ری [الانفال: ٩۲۱۷‏ 


(۱) یوم يذهب فيه علماء الدين إلى ضریح الامام الشافعي؛ للتبرك بکنس ترابه! (منه). 

(؟) عاصمة الدولة العثمانية حینها. 

۳( حال لیس بأحسن من حال المذکور بعده. فکلاهما في الضلالة غارق؛ 
وأثيرت الشبهات حولهما في ارتباطهما بالجمعیات الماسونية السريّةء وا 


أعلم . 


مقدّمة المعتني بالکتاب 

انکم تقولون في صباحکم ومسائکم وغدوکم ورواحکم: 
وکل خَيْرٍ في اثباع من سَلَفْ وکل شر في ايداع من خلّف 

فهل تعلمون أنَّ السَّلفَ الصالح کانوا يُجَصّصُونَ قبرّاء أو 
توس اون بضريح؟ ! 

وهل تعلمون أن واحذا منهم وقف عند قبر النبی ياف أو 
قبر أحدٍ من أصحابه وآل بیته؛ يسأله قضاء حاجة أو تفریج همْ؟! 

وهل تعلمون أن الرّفاعيّ والاسوقی» والجیلانی» والبدويْ؛ 
أكرمُ عند الله وأعظمٌ وسيلة من الأنبياء والمرسلين» والصحابة 
والتابعین ؟! 

وهل تعلمون أنَّ النبيّ ی حینما نهی عن إقامة الصُوَّرٍ 
والتماثيل؛ نهى غنها عَبَنّا ولعِبًا؟ أم مخافة أن تُعِيدَ للمسلمين 
جاهِلِييَهُم الأولى؟! 

وأيُّ فرق بين الصور والتمائیل وبين الأضرحة والقبور» ما دام 
کل منها يجرُ إلى الشرك ويُفْسِدُ عقيدة التوحيد؟! ۰ 

والله ما جَهِلْتُمْ من هذا؛ ولکنکم آثرثم الحياةً الدنيا على 
الآخرة» فعاقبکم الله على ذلك بسَلب نعمتكم» وانتقاض آمرکم 
وھ عليكم أعداءكم؛ يسلبون أوطائكم» ويستعبدون رقابکم 
ویخربُون دیازکم» والله شديدٌ العقاب»۳. 


اد اج 4 
نا م 9 


(۱) «مؤلفات مصطفى لطفي المتفلوطي الموضوعة الکاملة» (ص۳۱۱ - .)١١١‏ 


ملم الله (لرامر (الصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


وقال الشیخ والمصلح الکبیر السید محمد رشيد رضا القلموني 
3 المصري موطنا - فى محلته الغرّاء «المنار) : 


«الذاهبون إلى أن من الدين الاستغاثة بمن يعتقد فيهم الولاية 
أحياءً وأمواناء والوقوف على الأجداث والقبور لطلب المصالح التي 
غر طلابها والحاج""* التي حولت اس ما مایا 
تسوت إلى قسلمین ۰ بعامه وخاضه: 

آما العامة؛ فمنهم من یعتقد أن صاحب القبر حي في قبره 
یخرج لقضاء الحاج فیقضیها بنفسه مهما کانت! ولا یفتکر في 
تدقیق الاشاعرة في الفرق بين الجبر والکسب وخلق الفعل» وحجة 
هؤلاء على اعتقادهم: الحکایات التي یتناقلونها عن کرامات 
صاحب القبر» وإِنْ هي إلا أكاذيب اخترعتها الخيالات والأوهام» 
فإذا سيل هؤلاء عن التأثير وعدمه؛ تحيّرَ أكثرُهم. وإذا لُقَنُوا أي 
عقيدة في ذلك ممن یظنون به خيرًا؛ أخذوها بالقبول! وهؤلاء هم 
الأكثرون فيما يظهر للمختبر. ومنهم من له بعض إلمام بما يقول 
الخاصة . 

وأما الخاصة؛ فیحتجون بالشبهتين اللتين أشرنا الیهما - وهما: 
الكرامات والشفاعة -. 

وإننا نستعين بالله تعالى وحده في بیان فساد الاحتجاج بهما 


على وجه مختصر مفيد» فنقول: 


مقدّمة المعتنی بالکتاب @ 


آما جواز وقوع الکرامة؛ فلا يقتضي أن من قواعد الاسلام 
وأحكامه أن يستعينَ الناش على حوائجهم بمن يجوز أن تصدر منه؛ 
وذلك لوجوه: 

. أن الله تعالى أقام هذا الكون على سنن حكيمة» ونواميس‎ - ١ 
ثابتة» وأمر الناس بالعمل بحسب القَوّی التي منحهم إياهاء كما‎ 
یعزفون ذلك بالوجدان» مراعین سنن ال تعالی ونوامیس خلیقته؛‎ 
ون یعتقدوا آن لا تعضوف فی الوجود سواه» ولا قدو غيبية الا‎ 
له» وآمرهم أن يخصّوه بالاستعانة على ما لا یبلغه کسبهم كما‎ 
یخضونه بالعبادة» حيث قال في السبع المثاني التي یثنونها في‎ 
. 42 صلاتهم کل يوم: لاك نب وی نیم‎ 

نعم؛ آمر الناس بالتعاون في الأمور الکسبيت بقوله: #وتعاووا 
رس معى رص يح بذ 
عل ار واللقویی والناس في ذلك سواء» وفي الحديث الصحيح: 
«إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستَعنْ بالله) . 

والکتاب والسئّة طافحان بآمثال هذه النصوص. 

۲ - أن ذلك لم يُعْهَدْ في الصَّدْرٍ الأول من سل الأمّة الذين 
دى بهم» فلم يُنْقَلَ أن الصحابة كانوا يأنون قبرّ النبي ئي ويطلبون 
منه رد ضوالهم وشفاء مرضاهم ودفع الحوائج عن زرعهم » ونحو 
ذلك مما يطلبه العوامٌ من الأولياء عند قبورهم في هذه العصور 
المظلمة . 

وقد جاء فى حديث «الموطأ» وغيره: «لا تتخذوا قبری وَثَنَاا 
وهو مما أوصى به يكل عند موته؛ بل ما كانوا يعتمدون على 


ملم الله (لوامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


المشكوك بها - وإنما يعتمدون على عملهم وكسبهم» فان آعانهم الله 
تعالی بخارفة شكرواء والا عملوا وصبروا) . 
إلى أن قال : 


«وآما طلبٌ قضاء الحاج وتقويم الاعوجاج من الأضرحة 
والقبور» بناءًَ على أن أصحابها شفعاء يتوسّطون إلى الله تعالى فيها؛ 
فهذا بعيدٌ عن دين الاسلام ومخالف لعقائده وآدابه آیضا؛ لأن 
الذين أثبتوا الشفاعة من المسلمين - وهم أهل السنّة ‏ قالوا: نها 
إكرامٌ من الله تعالى لنبیّه أو له ولمن شاء الله من المصطفين في 
الآخرة لا في الدنياء والشفاعة المتّفق عليها عند المسلمين هي التي 
ترجع الاخبار فيها إلى حديث معناه: أن لكل نب دعوة مجابة على 
سبيل القطع» وكل نب قد دعا بها في الدنيا فاستجیبت لهء ونبيّنا كَل 
قد ادخرها للشفاعة في الآخرة» ولا محل هنا لإيراد الخلاف في 
الشفاعة» وما لكل فريق من مثبتها ونافيها من الأدلة القرآنية على 
ذلك» ويكفي فيما نحن فيه أنها مختصّة بالآخرة» وأنها لا فطع بها 
(ولا في الآخرة) لأحدٍ من هؤلاء الأولياء والصالحين الذين يطلبٌ 
الناس منهم حاجاتهم المتعسّرة علیهم ويحملنا محسنو الظنْ على 
التأويل لهم بأنهم یعتقدون فیهم الشفاعة والتوسّط بينهم وبين الله 
تعالى؛ لا الإيجاد والتأثيرء كأن الإنكار لا يكون إلا على الشرك 
المحض والكفر الصريح! 


إن عبّاد الأوثان والأصنام وال منهم من كان يعبدها لأنها 


قذمة المعتني بالکتاب ۱ چسسح 


شافعت لا لأنها خالقة ومُوجدة. وقد آنکر القرآن علیهم بایات» 
منها: قوله تعالی - حكاية عنهم في معرض الانکار -: لما نَبدهم 
إلا لت إلى أله رلح الآية» وقوله تعالى: 0 َو 
شلوا ند آلو فل اتوت آله يمَا لا یلم فى الوت ولا ز 
الأرّض€ الايةء وهي ترشدنا إلى أنه لا یجوز لنا أن نفتات علیه 
سبحانه باتخاذ شفعاء لم یأذن لنا بائخاذهم واعلامه بما لا یعلم 
فيما إذا لم یکونوا ممن ارتضاهم للشفاعة. ۱ 


١ 


وان فيما تقدّم في بحث الكرامة وفي الآيات والأخبار الكثيرة 
التي تأمرنا بالالتجاء إلى الله وحده؛ لأنه أقرب إلينا من حبل 
الورید. وفي العقيدة المقطوع بها عند جميع فرق المسلمين = من 
أن الله تعالى لم يجعل واسطة بينه وبين خلقه في الاعدام والایجاد 
- وانما جعل الواسطة للتعليم والارشاد» وهم الأنبياء (ومن جری على 
آثارهم فهو كالنائب عنهم) وقد انقطعت هذه الوساطة بخاتم 
الانبیای الذي هو آخر وسيط» وفي الحديث الشريف الذي آنا 
إليه من أن الله تعالی منح كل نبي دعوة واحدة مستجابة» فما يدعو 
به غیرها موکول لفضل الله تعالی وغير مقطوع باجابته . 


وفي الاحادیث الکثيرة التي بيّنت أن الرخصة في زيارة القبور 
٠‏ - بعد النهي عنها -: إنما هي لأجل الاعتبار بالموت وتذکر الاخرت 
لا لاجل الانتفاع بالمیت؛ ولذلك یزار قبر الکافر والفاسق» وفیما 
ورد من الأحاديث من أن المیت تحت رحمة الله تعالی = کالغریق 
المتغوّث (طالب الغوث). وأنه يُستحبٌ الدعاء له وفیما شاهدنا من 
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فساد عقائد العامة باقرارهم على ما یصدر منهم عند زيارة الصالحین 
(وهو ما فصلناه سابقّاک الذي انتهی ببعضهم إلى اعتقاد التأثیر له 
والی تسییب السوائب - کالعجول ونحوها - باسمهم» كما كان 
المشرکون یسیّبونها للأصنام» ونهی عنها القرآن» والی المفاضلة 
بینهم وبين الأنبياء» وإلى الحلف بالل باطلا» والتحرج والتأنّم من 
الحلف بالولي كاذبّاء والی ترك الاسباب في المصالح الكلية اعتمادًا 
ی رتاک ری EE‏ یوس ااشیها؛ 
حيث آجاب العامّة وکثیر من الخاصة من آمرهم بالتآهب والاستعداد 
للمدافعة عن البلاد. بقولهم: إن شاء نقشبند رضي الله تعالی عنه 
هو حامي بخاری» وهو الذي يرد الاعداء عنها! 

وفیما ورد في الکتاب والسنّة من أن آباء بعض الانبیاء 
وأبناءهم کانوا كفارّاء وأبناء کثیر من الأولیاء کانوا فسَافْا آشقیاء» ولو 
كان الأمر في یدهم - فعلا أو شفاعة - لما کانوا کذلك. 

في ذلك كله وفي غیره من الایات والعِبّر ما یوجب على 
العلماء آن با للناس - قولا وکتابة - آن لا یعتقدوا بقدرة غيبية 
إلا لله تعالی» وآن یسیروا في مصالحهم الدنيوية على السنن 
والنوامیس التي طبع الله الکون عليهاء ودلتهم المشاهدة على صدق 
الکتاب في عدم تبدیلها وتحویلها» وأن لا یعتمدوا على الخوارق 
الموهومة» ولا على الشفاعات التي هي في الدنیا معدومة» وفي 
الاخرة غير معلومة؛ بمعنی: أنه لا يعلم لول بخصوصه شفاعة في 


۳4 52 و رار رور سد ی مر 


الآخرة على آنهم #2 مور 1 لمن ارتضون وهم من خشییه- 


مقذمة المعتني بالکتاب ۳7 - 
مُمْفِقُونَ 409. وأن سيد الشفعاء تالا كان یقول لاهله وعشیرته 
الأقربين: اعملوا لا أغني عنکم من الله شیئا". وآمثال هذه 
الارشادات التي فیها سعادة الدنیا والاخرق لا أن نسکت للعوام على 
منکراتهم المشاهدة هي ومضراتها. بناء على خسن الظنْ المبني على 
آمور مشکوك في حصولها. وهل مع مشاهدة المنکر مجال لحسن 
الظنّ؟! والقاعدة: أن اليقين لا یزود بالشك»"؟. 

وقال که : 

«قلنا فيما سبق إن آکثر البشر متّققون على أن لهذا العالم اه 
هو خالقه ومدیره. 

ونقول الان: إنهم متّفقون على أن هذا الخالق واحذ لا شريك 
له في الخلق والایجاد. ولا فرق في هذا الاعتقاد بين الفلاسفة 
ا کش وه با شا ایند ی میا 
الفرس زعمّث أن للعالم إلهين» آحدهما: خلق النور أو الخيرء 
والثاني: خالق الظلمة أو الشرّء والاله الحقيقي عندهم هو الأولء 
وقد انقرضت هذه الطائفة وآراح الله الوجود من جهلها. 

وسائر من آشرك بالله تعالی من الوئنیین ومن تلا تلوهم من 
الکتابٌین؛ فانما آشرکوا بعبادة رهم غیره؛ لشبه عنّت لهم فاخترقت 
قلوبهم وامتزجت بعقائدهی منشوها: أن صانم الکون وبارئه هو 
غيب مطلق. وآن النفوس لا تتوجَهٌ الا إلى معروف مشهود. فينبفي . 


۴ 9 5٠١ «مجلة المنار» ج۱/‎ )١( 
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آن تكون وجهتها في عبادة الخالق العظيم بعض مظاهر قدرته 
الکبری؛ کالشمس. والکواکب أو النار» أو بعض عباده المقرّبین 
عنده القادرین على تقریب مَنْ شاژوا من جنابه واتحافهم بمرضاته 
وقضاء حاجاتهم أو تماثيلهم وصورهم عند فقدهم. 

وأكبر شبهة تولدث من هذه الشبهة: ما ذهب إليه بعضهم من 
أن المذنبَ العاصي لا یلیق به أن یرجم إلى الله تعالی» وينيبٌ إليه 
بنفسه طالبًا العفو والمغفرة من كرمه ورحمته؛ لأنه ملوَّثٌ». فلا بد 
له من واسطة من المقرّبين المقدّسين یقرب إلى الله رُلْقَىء ويشفع له 
عند ال سائلا.مته آن تعقو عنه ویمتحه ما بطل ویرید! 

تشهد لهذا آیات القرآن الکثیری اقرأ إن شعت قولّه تعالی في 
مشركي العرب: #ولين ماهر من كلق الکو والازض لول 
لو یز لیم 4©62. وقوله تعالی: فل من یفک ین 
یت منت ال ومن بي للم تلود اه شل آفلا كر 463 


وفی هذا المعنی آیات كثيرة» منها الایات المتٌصلة فى سورة 
۰ 8 ۲ 5 ل دم م مرا و وه مر لود و و 

المؤمنين» التي منها: #قل من یی ت ڪل شىء وهو جر 

44 و فرح یو م رر ۸ 0 و 

ولا جز يو إن کم موم ل سيقو ال - وقرأ غير 


آبي عمرو ويعقوب: (يلَّوٌ) - فل تن شحررت 40299 . 


۱ نم اقراً هذه الآيات قوله تعالى : عيدوت من دون 1 


- 


ع6 
ر عم و ر رورم رم گر ام ور ره 2 2 سم کرو مر 
ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویفولون هتولاء شفعتونا عند الله قل آتنتشورت 


وش ۶ e.‏ با ۰ عله ع وم 2 م 
يما لا یلم في السَّمْوتِ لا فى الارض سبحتم ول عمًا 


مقدّمة المعتني بالڪتاب ® 


شروت 0409 وف وله قَبْكَ: إا را ایک الکتب بلحي عبد 
22 € 


آله لسا 1 الت 7( 0 ألا له ادن اا والیت ۳۹۴۹ من دونه 
ایب ما تعبدھم إلا یروا ال آله رلح لن له بتکم بَيْتَهُرَ فى ما 
مم فيه لموک إِنَّ اه لا يَهَدِى من هو ذب ڪر ©4 . 

فالشَّرْكُ بالعبادة هو الذي كان فاشيًا في الأمم بألوان مختلفة 
وأسماء متعددة وصور متنوعت فجاء القرآن ينعي عليهم هذا 
ویحاجهم فیه» ويمحو شبههم عليه في آيات تعد بالمئات» وكان 
هذا آهم أصول الدين وأركانه؛ ولذلك كانت علامة الدخول فيه 
كلمة (لا له إلا الله)» والاله: هو المعبود؛ ولاجل هذا سُمْيَ علم 
العقائد: توحیدّا. وان كانت الکتب التي بين آیدینا قلما تبحث في 
هذا النوع من التوحید وما آزاله من الشرك. 


# ما هی العبادة؟ 


القول المشهور في تفسیر لفظ العبادة: آنها آقصی غاية 
الخضوع والتذلل» ولکن قال أستاذنا الاکبر مفتي الدیار المصرية لهذا 
العهد : إن من تب استعمال العرب في کلامهم یجد آنهم لا يُطلقون 
لفظ العبادة على الخضوع والتذلل للملوك والأمراء» مهما بُولِعٌ 
یات Oa‏ ای ارگ اد د وان 


)۱( المبالغ في عشقه . 


والمستهتر: المبالغ في الشيء» هذا هو معناه العربي» بخلاف ما درج عليه 
استعمال أهل عصرنا لهذه الكلمة؛ بمعنى: غير المبالى! 
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غلا فيه أشدّ الغلق. وإنما يخصّون لفظ العبادة بالتعظیم الناشی عن 
الشعور بأن للمعظم سلطة غيبية وأسرارًا معنوية وراء الأسباب 
الظاهرت وخلاف ما يغهد من سائر الخلق. 

وللعبادة صور كثيرة» آشهرها وآعمها: الدعاء» وطلب قضاء 
الحوائج التي تتعاصی على الأسباب المكتسبة» فیتعذر أو يتعسّر 
الوصول إليها؛ ولذلك اجتمع المفسّرون على تفسير ألفاظ الدعاء 
بالعبادة» في مثل قوله تعالى: لله ان دعوت من دون أله عباد 
الک وقوله: فل اندعو ین هو آلو ما لا یمتا ولا 
یس وقوله: ون الْمَسَجِدَ له كلا معا مح اه دا 4079 . 

وفي الحدیث المشهور: «الدعاء مخ العبادة»۲۱ . 

وأصل الدعاء: الئُداء والطلب مطلقاء أو مع ملاحظة 
استعلاء المنادتى المطلوب منهء وإذا لُوحظ معه تعظيم المدعوٌ 
فاد ان باه aE‏ ورام الاسات. الظاهرةه ای لالت نه 
ما لا تتال بالکسب کات عا سوه كان اععفاد: السلطه اله 
لذاته أو لأنه واسطة بين الذاعي وبين الله تعالی یقرَبه الیه 
زُلْقَى. ولا يخرجه عن معنی العبادة تسمیته باسم آخر؛ 
کالتوسْل» والاستشفاع کما هو المتباتر من القرآن الکریم 
واللغة» فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء والاصطلاحات. ولا 
بالوساوس والخیالات . 


)١(‏ صح بلفظ : «الدعاء هو العبادة». 


مقدمة المعتني بالکتاب 


هذا النوع من الشرك لا یکون الا مع الایمان بالله تعالی؛ 
ولذلك فال: «ونا يون ڪهم باه الا شم شرك 4 . 
قیل: إن الآية نزلت في أهل الکتاب» وقیل: في غیرهم. ولا 
شك أن أهل الکتاب قد دبّث إليهم هذه العقيدة من الوثنيّين الذين 
مازجوهم وخالطوهم ولكنهم آوّلوها وطقوها علی ظواهر دینهم 
ولن يعدموا من الكتاب آية أو أكثر 3 المتشابهات 00 بها 
على صحة ما ذهبوا إليه: درا حارف ورفستهم انا 
دون أللهِ»؛ بمعنى: أنهم اعتقدوا أنهم وسطاء بينهم وبين الله 
تعالی ؛ يقرّبونهم إليه» ويستمطرون لهم رحمته وفضله على ما 
فیهم من وج وأنه تعالى يدفعٌ بهم عنهم الق ويُعْدِقٌ عليهم 
عم ؛ وان لم یأخذوا بأسبابها الشرعية إن كانت دينية» وأسبابها 
الطبيعية إن كانت معاشیة! 


ولس المخد آنهم سموهم أربابًا وآلهة» أو آنهم کانوا يُصَلونَ 
لهم آو یعتقدون آنهم ا ویرزقون؛ كلاء إن هذا ما كان ولم 
يُعْهّد في تاریخهم إلى الآن 


وكيف یسمون هذا النوع من تعظيم الرؤساء الروحيين واعتقاد 
الامتياز لهم عبادت وهم يقولون: لا يعبد إلا الله؟ 


أم كيف يسمّونهم أربابًا وآلهة» وهم يقولون: لا له إلا اله؟ 
خصوصًا اليهود منهم» ولكن العبرة بالعمل والاعتقاد» لا بالقول 
والتسمية كما علمتم آنما؛ ولذلك قال الله : ادرا ولم يقل: 
(قالوا)» بل كانوا يتنصّلون من الأقوال التي تخالف نصوص الكتاب 
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أشد التنصل» ويطبقون ما هم فيه عليها ولو بتحريف الکلم عن 

وقد جاء في حديث البخاري وغيره: «لتتبعنَ سنن من قبلكم 
شبرًا بشبر. وذراعا بذراع». قيل: يا رسول الله! 977 والنصاری؟ 
قال: «فمن؟). 


وقد صدفث أعلامُ النبوّة» وفشا في متنا هذا النوع من الشرك 
والوثنية الذي كان فيهمء حتى ان بعض الفرق ما زادت على ما 
كان منهم؛ بل من بعض الوئنیین أيضًا؛ اتخذوا من دون الله أولياء 
وبنوا لهم هياكل في مساجدهم. يدُعونهم مع التعظيم والتذثل 
والخشوع الذي لا يلاحظون مثله في الصلاة! ويزعمون أنهم 
يقرّبونهم إلى الله زُلْقَىء ويقولون: إنهم شفعاؤهم عند ال يقضون 
لهم الحوائج باذنه» أو يقضيها هو بواسطتهم! ويقولون: إننا لا 
نقصد بذلك العبادة؛ يعنون: أنهم لا يسمُونه عبادة» بل انتحل له 
الموولون آسماء أخرى؛ كالتوسّل» والاستشفاع» وهذه جناية على 
اللغة تضم إلى الجناية على الذین». 

ثم قال ونه : 

«بطلان هذا الشرك يُعْرَفُْ بطلاثه بالعقل والنقل» أما العقل : 
فإنه لما نظر في هذه الأكوان البديعة النظام» ولم یر منها شيئًا يمكن 
أن يُضاف إليه الإيجاد والاحکام» ولا يمكن أن يكون من قذفات 
المصادفة والاتفاق؛ عَلِمَ أن مصدر الإبداع والإتقان قوة غیبیة» فمن 
ذلك المصدر كل شيء لفل کل من عند اک نم نو ات لقن 


مقدمة المعتني بالڪتاب i‏ 


3 0 > وهو المنفرد بالإيجاد والامداد» وأنه هو رين ای أعطول 
كل َء حَلْقَمُ 2 هدع ل46 نم حکم بانه حيث كانت القوة الغيبية 
0 هي وراء الأسباب الظاهرية له وحده والسنن الطبيعية والقوی 
الكسبية منه؛ فلا يتأنّى وجود شيء من غير سببه الا من ولا يجوز 
أن يخضعَ أحدٌ لأحدٍ خضوعًا عن شعور بسلطة غيبية (وهو العبادة) 
إلا له وحدهء فيجب أن يُخَصٌ بهذه العبادة» وأن يُشْكَرَ على نِعَم 
الایجاد والامداد بعبادات آخری. ۱ 


هذا ما یخکم به العقل السلیم وقد نطق .به بعض الحکماء 
یخکم ب یم» و به بعض 
وغفل عنه آکثر البشر» ولذلك احتیج في بيانه إلى الذین. 


وأما النقل؛ فقد آوضح هذا آکمل الایضاح. فا القرآن 


ينادي بلسان عربي مبين : بأن هذا دين جميع النبيين وم مر 1 
ا ی الل ترس 9 ون ینوا ني 


ینوا إلا وجدا لا له الا هو سبك كنا يترود 
49 وهذا تتمة آية ادوا آعبارشم. . .€ المتقدّمة» والایات 
في هذا المعنى كثيرة» وهي مصرّحة بأن جميع الذين كانوا يُذْعَوْنَ 
يطلب منهم الحوائج ‏ ومنهم الأنبياء والملائكة ‏ لا يملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء فضلا عن غیرهم اقرأوا لإ لب 
TE‏ و ا ولیت نوک من دونه 


رت هن قطمیر ل إن وه : مما ویارد وا اس e‏ 


۹۹ 


۳ عر عه 


ص 4 4 ر روم 1 اة رص وو و رر وه 2 4 
E‏ ب تج و برد بتک رل اب م 


د گر 


۵ و ا هه ى ا 


® كم الله الوامر (لصبر في حکم الطالب من المیت المدد 


ولا ما إل ما ها ۱51 ول کت الم الْمَيبَ نڪرٽ من 
مسن لو لن أا الا نير ویر لت نیون )4+ نحصر 
یر بالانذار والتبشیر ومثل هذه الآية قوله تعالی: 1 إن ل 
اش لک ص ولا رس 69 ثل ي أن مرن من امه اح ون لد 
E 53 5‏ © إل ۳ َه رسایه 

وإذا كان لا يملك للناس الرّشد والهداية التي هي أثر وظيفته 
- التبليغ - فكيف يملك لهم الضرّ والنفع والعطاء والمنع؟ 

«إِنَّكَ لا ہیی من لت کک اہ يبَدى من تاک لش 
یك هُدَهُمْ وک ال یی من اوي“ . 

وكما أنزل عليه هذا وما في معناهء كقوله: وا سک الا 
سر ون 9 إن عك الا اک4 4 أنزل عليه في شأن 
المرسلین عامّة: #وما دب یل المرساين 1 سین ومذرن؟ . قال 
ا في تفسيرها: وما 5 لیقترح علیهم ویتلهی بهم وا 

مس ام مر مکی لس ےک مج گم 1 


يل الْمْرْسَلِنَ الا مسرن ومذرین فمن امن ام كلا وف عم 


ر @. 


(۱) قوله: لا مَا ما € معناه: تأبيد النفي» ومثله قوله تعالى: #سفرشك لا 
تچ © رل ما س اک وقرله: #خديريت فیا ما دام سوت لش زرا 
ما سا رک وقوله: 6 الا متونکم خن فيهآ إلا ا سا اّ4 . (منه) 

(۲) في الآية احتباك؛ أي: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعًا ولا رشذا ولا غواية أو 
ضلالة» فحذف من كل ما أثبت مقابله في الاخر. (منه) 

(۳) أي: ملتجأ. (منه) 

(4) الهداية هنا بمعنى جعل الإنسان مهديًا بالفعل» وتطلق بمعنی الدلالة» ومنه: 
لوَإِنَكَ دی إل صرط مُسْتَقِيوٍ4. (منه) 


ل 


اعد 
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r‏ 
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۱ 
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۱ مقذمة المعتني بالکتاب 


فهذه الایات الَمحكمة التي جاءت بصيغة الحصر نصوص 
قاطعة على أن وظيفة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام: التبلیغ عن الله 
تعالى فقط» ولم ترد آية واحدة تصرّح بأنهم وسطاء بين الله تعالى 
وبين خلقه فيما عدا هذا = كدفع الضرٌ وجلب النفع» وتوسيع 
الرزق» والتأثير في قلوب الخلق» ونحو هذا مما يطلبه المنحرفون 
ممن دونهم = كالأولياء؛ بل الآيات نفت هذا صريحًا ‏ كما ذكرنا 
آنمًا -. وعليه كان الصحابة والسلف الصالح؛ لا سيما بالنسبة 
للأموات الذين ينقطع كسبهم بالموت. 

ولو فرضنا أنه ورد في الكتاب أو السنّة شيء ينافي ظاهره 
هذه النصوص القطعية التي هي روح الدّين؛ لكان يجب علينا أن 
نعذه من المتشابه» وقد علمتم حكم المتشابه في الدرس الماضي 
على آننا - مع عدم ورود هذا قد بُلينا بقوم يحرّفون الكَلِمم» 
ويُفسّرونَ القرآن برآيهم. فروجوا على الناس هذا الشرك بتسميته 
توسّلاء وتسمية الأولياء وسيلة» والوسيلة مطلوبة بقوله تعالى: 
ليتغا ره الْوَسِيَة4! وإنما فر أئمة الدين الوسيلة: بالإيمان 
والعمل الصالح» وهو تفسير يشهد له القرآن كلهء وهذه الوسيلة 
مطلوبة من الأولياء والأنبياء كغيرهم» وأنا أتلو عليكم في هذا آيتان 
کیان ۶ مع تفسير البيضاوي لهماء وهما: فل ادغو أن تشر 
تن دونو آنهم آلهة من دونیم» كالملائكة والمسیح وعزیر فلا 
میت فلا یستطیعون # كنت اسر عك کالمرض والفقر 


(۱) كذاء والصواب: آيتين کریمتین. 
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والقحط ولا ما4 ولا تحویل ذلك منکم إلى غیرکم ی 
ن یذغوت سنوت إل ونيف لبیل مولاء الالهة یبتغخون 
إلى الله المُربة بالطاعة يم قرب بدل من واو یود أي : 
يبتغي مَنْ هو آقرب منهم إلى الله الوسيلة» فکیف بغیر الأقرب 
ورون رمم وتافزرک 0 كسائر العبادء فکیف تزعمون آنهم 
آلهة لإ عَدَابَ رَيْكَ كن دوا ل حقيقًا بان يحذره كل آحد؛ 
حتى الرّسل والملائكة . اه. 


حدّد الله وظيفة رسله. فليس لنا أن نعطيّهم زيادة عما 
أعطاهم الله» وقد أخبرونا عنه بأنه أقرب إلينا من حبل الوريدء 
فليس لنا أن نجعلل بيننا وبينه واسطة في غير تعليم دینه» فلا ندعوا 
غیره؛ لأنه قال: فلا تدعو مم أله کک ولا نستعين إلا به؛ 
لأننا ناجیه كل يوم بقوله: ی نعبد وال َيف لی)۹. 


آما تعظیم آولئك المرشدین من الأنبياء ووژائهم فانما یکون 
بما أذن الله تعالی به من الاقتداء بهم» والصلاة علیهم والدعاء لهم. 


وأما زيارة بو فانما أو بها النبی ۶ ية بعد المنع منها 
للاعتبار بالموت تاک الآخرة» كما هو مصرّح به في الحديث 
الشريف. هذا هو دين الله تعالی» فن کان جوا لقا ريد عم عب 
صلا ولا بر عبَائو رَيْكِ لا و4 . اه. 

وللسيد رشيد رضا كلام طويل في هذه المسألة. لحل الله پیسر 


)۱( «مجلة المنار» (ج۰۲ ص۱۳۰ (TA‏ . 


(۱) وقد وقفتُ على کلام جیّد للمرجع الشيعي السید محمد حسين فضل الله؛ 
یوافق ویقرر ما ورد في القرآن الکریم من التحریم والنهي عن جعل 
الوسائط بين العباد وربهم في دعائهم وسؤالهم. .. حيث قال في تفسیره 
«من وحي القرآن» (عند تفسیر سورة الفاتحة) (1۹/۱ وما بعدها): 
«وإذا كانت الآية الكريمة”أ؟ قد أكدت على التوحید في العبادة» فقد 
كدت على التوحيد في الاستعانة» فإذا كان الله لا يريد لنا أن نعبد 
غيره؛ فانه لا يريد لنا أن نستعينَ بغيره» لتكون الاستعانة به وحده». 
ثم قال تحت عنوان: «لا واسطة بين العبد وربّه): 
«وقد نلاحظ في الارتباط الإنساني بوحدانية العبادة اد في خطاب 
العبد لربّه في هذه الآية الكريمة: لك تَمْبْدُ وی تیم 40 : أن 
Rua‏ في یم ی و واه من 

تشر آو غیره؟ ا يضع أي فاصل بينه 
3 إلا ما یضعه العبد من فواصل تُبْعِدُهُ عن مواقع رحمته» وتحبس 
دعاءه عن الصعود إلى درجات القرب من الله. 
ولذا آراد الله من عباده أن یدعوه بشکل مباشر لیستجیب لهم. وحدئهم 
عن قربه منهم بحيث يسمع کلامهم وان كان بمثل الهَمْسٍ أو في مثل 
e‏ الصدور وذلك قوله تعالی: ود سالک يباوى عَن ان 
کت ا دعوو لداع إا دان سبوا ل وينوا إلى للم َرُشُدُوتَ 
©2 [لبقره: ۰۲۱۸۷ وقوله تعالی: # رمد فا الان وس ما نوسوش بو 
شم ون وب ره بن حب الوريد 409 [ق: .]1١‏ 
* الشفاعة لا الوساطة: 
آما الشفاعة التي جاء الحدیث عنها في الایات القرآنية» وفي الروایات = 


۳ ۳ 8 ۲ مه 7٣‏ رو ا اتاد نه مر وم 
(أ) قوله تعالی: اك عبد و َي ©4. 
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مث و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وا و و و اه ها وا وا و و و او و و و و و و و و و و و و 


المتعددة عن السنة والشیعة؛ فانها ليست حالة وساطة بالمعنی الذي یفهمه 
الناس في علاقاتهم بالعظماء لدیهم. الذین قد لا یستطیع الناس 
مخاطبتهم بشکل مباشر» بسبب الحواجز المادية الفاصلة بینهم وبين 
الناس» ولذلك يلجأ الناس إلى الأشخاص الذین تربطهم بهم علاقة مودّة 
آو مصلحة أو موقع مُعَيّن لیکونوا الواسطة في إيصال مطالبهم اليهم 
وقضاء حوائجهم عندهم. 
إن الشفاعة هي كرامة من الله لبعض عباده في ما يريد أن يُظهره من 
فضلهم في الاخرق فیشفعهم في من يريد المغفرة له ورفع درجته عنده 
لتكون المسألة - في الشکل - واسطة في النتائج التي يتمثل فيها العفو 
الالهي والنعيم الرباني» تمامًا كما لو كان النبي هو السبب. أو كان الولي 
هو الواسطة. ولکنها - في العمق - إرادة الله لذلك» مما لا يملك نبي 
مرسل» آو ملك م ته آو ول امتحن ال قلبه للایمان» ا تغییرها في 
غير الاتجاه الذي تتحرك فیه وبذنك فانهم یدرسون مواقع رضی الله في 
عباده لیقوموا بالشفاعة» أو ليأذن الله لهم بها. 
وفي ضوء ذلك؛ لا معنی للتقرب للأنبياء والاولیاء لیحصل الناس على 
شفاعتهم؛ لانهم لا یملکون من آمرها شیئّا بالمعنی الاتي؛ بل الله هو 
المالك لذلك كله على جميع المستویات. فهو الذي يأذن لهم بذلك 
في مواقع محددة ليس لهم أن يتجاوزوهاء الأمر الذي يفرض التقرب 
إلى الله في أن يجعلنا ممن يأذن لهم بالشفاعة لهء أو الطلب إليهم أن 
يسألوا الله في الإذن لهم بالشفاعة لطالبها منهم. وهذا ما نفهمه من 
آيات الشفاعة في القرآن» التي تؤكد على أنها قضية تتصل بالله» فليس 
لاحدٍ أن يمارسها إلا بإذنه في من ارتضاهم لینالوا عفوه. قال 
تعالى: للا ینکن امه إلا من امد عند امن عَهَدَا 409 [مريم: 
۷ م بومیز ل تفع لسَّفعَةٌ 0 من اون له اسهم وی م و 4 


مو 00 


[طه: ۰۲۱۰۹ «ولا کف الشفلعة چنده الا لِمَنْ رك اد4 [سبا: م - 


ه 
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= #ولا متفعورت ت الا لین آزشتی وشم ین نیت مِم 49 [الأنیاء: ۲۸]. 
وليس معنى «إذْن الله» للشفعاء أنه أعطاهم الحرية في ذلك أو أنه یتقبل 
بالوسائل الخاصة التي تثير مشاعرهم» وتؤكد علاقتهم بهم بشكل 
شخصى» كما هی الأشياء الشخصية؛ بل إن معنى ذلك أن الله جعل لهم 
هذه الكرامة لیستعملوها فى ما يوافق رضاه؛ لأن المفروض أن رضاهم 
لا ينفصل عن خط رضاه. كما أن رضاه يتحرك في آفاق حکمته» لا في 
آفاق رغبات القريبين إليه بالمعنى الذاتي للمسألة. 
وفي ضوء ذلك» فان التشفع بالأنبياء والأولياء لا يمثل خروجًا عن توحيد 
الاستعانة بالله؛ لأنه برجم في الحقيقة إلى طلب المغفرة من الله والنجاة 
من النار» من خلال ما اقتضته إرادة الله وحكمته في ارتباط عفوه بشفاعة 
هذا النبي أو الولي» على أساس ما آراده من حكمته في ذلك» وال 


العالم». انتهی 


وأكتفى بهذا المقدار من النقول» وإلا فهناك المزيد» لكن فيما قدّمناه 
كفاية لمن ألقى السّمع وهو شهيد. 
BB © @‏ 
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2a0‏ فقت 
5-09 [التعريف بالكتاب] 47 


هذا الكتاب كتَّبَّهُ المصئّف يياه فى الهند» وهو جواب 
وبر ال فيه عي شاه اا اعد اة الاه قن سيف 
واسمه: محمود خان النمنكاني الطرازي» من أهل تركستان. 
فأجاب كانه ورد بما قرّرته الأدلة الشرعیة والعقيدة 
الإسلامية» فأتى جوابه مختصرًا نافعاء مسا حال زمانه» ومجيبًا أهل 
سؤاله. 
وقد طبع الكتابُ مع ترجمة المولْف «مختصر ترجمة حال 
محمد سلطان» فى مصرء بمطبعة عیسی البابی الحلبی الشهیرة» سنة 
7 . ۱ 
وعلى هذه الطبعة أخرجتٌ طبعتی» مصلحًا الأخطاء التى فيهاء 
مخرّجًا آياتها وأحاديثهاء معلَّقًا بما يقتضيه المقام. 
ضمن «المجموع المفيد في نة ل ونصرة ا وهو 
ل ا وتحقيقات للشيخ الفاضل محمد بن 
عبد الرحمن الخميّس - الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن 


مقدّمة المعتني بالکتاب 


سعود بالریاض - والمجموع هذا مطبوع بدار آطلس بالرياض. 

وكنتُ عزمث أولاً إخراج هذا الکتاب - أو الرسالة - مع کتاب 
المولف الاخر: «المشاهدات المعصومية عند قبر خير البربة» 
لارتباطهما - نوعًا ما - في الموضوع. ثم رآیث أن آفردهما بالنشر 
كل على جدى» ثم لعلّه في طبعة ثانية آدمجهما في کتاب واحد - إن 
شاء ربنا ومولانا -. ۱ 


کم وکتب بقلمه: 
ابو عبد اله الداني بن منير آل زهوي 
كان الله له 
في الجيّةء بساحل جبل لبنان 
آخر ليلة من شهر شعبان 
سنة ثلاثين وأربع مئة وألف 


BB ® @ 
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365 566 
5 [التعريف بالمؤلّف]“ 


# اسمه ونسبه : 

هو: محمد سلطان ابن الشیخ آبي عبد الله محمد أورون» ابن 
محمد مير سيّد بن عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الصمد بن 
نسبة إلى ل محمد معصوم - كما ذكر في كتابه: (مختصر ترجمة 
حال محمد سلطان» -. والحْجدی: نسبة الی بلدة نه 

ویکنی بابي عبد الكريم» وأبي الأنوار. 


* مولده ونشأته : ۱ 
وُلِدَ ل في بلدة (خجَنده) في العشر الأواسط من شهر 
ربيع الأول» سنة ۱۳۹۷ - كما قال هو عن نفسه کول -. 


(۱) استفدث كثيرًا من رسالة (الماجستير): «الشيخ محمد سلطان المعصومي 
وجهوده في نشر العقیدة» وهي رسالة مقدّمة لنيل درجة (الماجستير) في قسم 
العقيدة بجامعة أم القری» بمكة المكرمة» للطالب: فواز بن عبد العزيز بن 
عبيدان السَلميء بإشراف فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي - حفظه الله - 
سنة 1577 
ولم أرَها مطبوعة للآن» وهي رسالة نافعة جيّدة» جزى الله كل خير من تكرّم 
بتصويرها لي. 


a حصجحس‎ 


وخجئده: مدينة في بلاد ما وراء النهر قال في «معجم البلدان» 
(۳۷/۲ - ۳۸): «وهي مدينة تقم على شاطئ سیحون» وبینها وبين 
سمرقند عشرة أيام مشرقاء ذکرها بعضهم وأثنى عليهاء وقال : 
ولم أَ بلدة بازاء شرق ولا غرب بأنرّه من خجئنه 
هي الغراء تُغجبٌُ مَنْ رآها وهي بالفارسية دل مزنله 

وا - بض آوله» وفتح ثانیه» ونون ثم دال 
مهملة -: بلدة مشهورة بما وراء النهرء وهي مدينة نزهت ليس 
بذلك الصّقع آنزه منها ولا حسن فواکه» وفي وسطها نهر حارء 
والجبل متصل بهاء وهي مُتاخمة لمدينة (فرغانة) التي تعتبز من 
مهات المدن العلمية والحضارية في تلك البلادء غير آنها مفردة 
عنها في الاعمال» وهي تمتذ آکثر من فرسخ» وکلها دور وبساتین». 

2 © لا 
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خط فا 
` [مولقاه]“ 7 


قال الأستاد فواز السَلمى ‏ وفقه الله : 

یُعُد المعصومي يناه ضمن العلماء المكثرين من التالیف 
فقد ألف في مجالاات متعدّدة من العلوم وقد انتشرت مولفاته 
وتعدّدَتْ طبعات كثير منهاء فقد ترك لنا بل ثروة نفيسة غالية من 
المصئّفات بلغت أكثر من ستة وثمانين كتابّاء بالإضافة إلى مقالاته 
الكثيرة في «مجلة الحج»» وسنتناول في هذا المبحث بيانًا لما تم 
نشره من هذه المؤلفات» وفيما يلوخ ذلك: 


۱ - حبل الشرع المتین وعروة الدين المبين : 

وقد صّف :هذا الکتاب فی اول جات "فى .مدینةه خجنده» بعد 
رحلاته إلى کثیر من البلاد» ويقع في أربع مئة صفحة. وقد قسم 
المژلف الکلام فيه على مسائل في أصول الذین وفروعه» ونظرا لأن 
هذا الکتاب أله المعصومي في أول حياته قبل معرفته الكاملة 
بمذهب السّلف واعتناقه له؛ فقد ظهر فيه بعض التأثر بمنا 
۱ و يه ی .العابز موه 


(۱) ما تحت هذا الفصل نقلتّه من رسالة الأستاذ فواز السلمی - جزاه الله خيرًا © 
وقد ذکر المولف شه مولفاته في ترجمته» وإنما أعدثٌ ذکرها هنا مع بعض 
الحذف الیسیر» لحسن ترتيبهاء وذکر آماکن طباعتها وَسَّنَتِهًا. (أبو عبد اله). 


يخ  _‏ ل بت 
المتکلمین " وقد طبع هذا الكتاب عام (۱۳۷۵ه) بالمطبعة السلفية 
بمصر » وهو قيد الاعتناء عندي » وسأنشره قریبا - ان شاء الله -. 


۲ - حكم الله الواحد الصمد في حكم الطالب من الميت المدد: 
[وهو كتابنا هذا]. 


۳ - تمييز المحظوظين عن المحرومين في تجريد الذین 
وتوحيد المرسلين : 
وهو تفسير لیات الخطابات الإلهية بيا أيها الناس ويا أيها 
الذين آمنوا؛ ذكر فيها الأحاديث التي تحت على فَهُم الكتاب والسئة 
وتدبر معانيهما وفق منهج السلف» وما درج عليه أئمّة الستة 
والجماعة» وذکر فيه أمورًا كثيرة مما مر عليه من المسائل. 
وتوجیهات علمية مفيدة وتنبیهات عملية . 


وقد طبع طبعتین: الأولى: على نفقة المولف عام ۰۱۳5۸ 
بمطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر. والطبعة الثانية: بتحقيق 
الجوزي في الدمّام عام ۳3 وتقع في ست وثمانين وثللاث 


(۱) مثال ذلك قوله: إن النظر فی معرفة اف واجب؛ وهو آول ما يحب علی 
المکلف (ص‌۲۸). ثم رجع عن ذلك في کتابه «مفتاح الجنة لا له إلا الله» 
(ص ۰)4۳ حيث قال: «ولا شك أن آول ما فرض الله تعالی على عباده 
الایمان بالله والکفر بالطاغوت» (منه). 


حم الله الوامر (لصبر في حکم انطالب من المیت آلمدد 


> - المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية : 

وهو عبارة عن مشاهداته لسنوات عديدة بالمدينة المنورت رأى 
فیها مخالفات وانحرافات کثيرة تقع عند قبر النبي عليه الصلاة 
والسلام فذکرها وبيّنَ وجه المخالفة فیها» ورد عليهاء وآبان الحق 
وفق السنّة في ذلك . 

وقد طبعت طبعات عديدة» الأولی منها كانت في حياة 
المؤلف سنة ۰۱۳۹۸ بمطبعة مصطفی الحلبي بمصرء وطبعت طبعة 
حجرية في باکستان» وطبعت على نفقة الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والافتای» وتم نشرها وتوزیعها» وطبعت آخیرا بتحقیق 
الدکتور محمد بن عبد الرحمن الخمیّس بدار العاصمة بالریاض. 
وتقع في ست وثمانين صفحة"". 
۵ - هدية السلطان إلى مسلمي بلاد الیابان : 

وهو کتاب جیّد رد فيه على أصحاب التعصب المذهبي 
والتقليد الأعمى» وبيّنَ الحقّ فيما يجب على المسلم أن يدين الله کت 
به» وكان سبب تأليفه: سؤال ورد إليه من مسلمي اليابان» وهو: ما 
حقيقة دين الاسلام؟ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرّف 
بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة المشهورة» أو 
لا يلزم؟ 


(۱) ضمن «المجموع المفیدا» وستطبع قريبًا ‏ باعتنائی - إن شاء الله تعالى. 


فأجاب الشیخ ينل في هذه الرسالة (جابة علمية بيِّنَ فیها 
شوم التقليد والمقلدین. وأن الواجب على المسلم اباع الکتاب 
بلجت كا ان المنزلة العالية للائمة الأربعة - رحمهم ال 
وأنهم سائرون على هَڏي السلف الصالح. 

وقد وصف ابنه عبد الرحمن الأكبر هذه الرسالة بأنها رسالة 

(۱) ۱ ۳ 

بديعة» لم ینسج على منوالها ناسج .. 

وق بعت هل الريدالة فى اة و تما شته ى 
بمطبعة مصطفی الحلبی فى مصر وطبعت طبعات آخری بغیر هذا 
الاسم بعنوان: «هل المسلم ملرّم باتباع مذهب معيّن من هذه 
المذاهب الاربعة؟»۰ منها طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاءء وطخت بعناية الأستاذ محمد عيذ عباسی عام (۳۹۸ م . 

وقد تُرْجِمَ هذا الكتاب نظرا لأهميته إلى اللغة الانجليزيت 
وطبع بلندن في بريطانيا عام (۱6۱6ه/ 199م)» في دار الهداية 

۰ 5 1 1 ۳1 
- مفتاح الحنة لا اله الا ال أو مفتاح دار السلام : 

قك دقر ية ي :3 ال ره 
شروطها وما ينافيهاء وهو كتاب جیّد» جمع فيه من الآيات القرآنية 


والأحاديث النبوية ما فرّقَّ في مواضع كثيرة. 


۱( انظر : عقّد الجوهر الثمين» (ص ۲۳ ۲): (منه) . 
(؟) وطبعت بتحقیق سلیم الهلالي؛ والنية متوجّهة للاعتناء به والتعلیق علیه. 


حثم الله الرامر الصمر في حکم الطائب من المیت المدد 


وقد طبعٌ مرتین: الأولى: في حياة المژلف عام (۱۳۱۵ه) 
واشتری منه جلالة الملك عبد العزیز يياه آلف نسخق وآمر 
بتوزیعها على المسلمین؛ ثم بعد ذلك اشتری منه جلالة الملك 
سعود آلف نسخة وآمر بتوزیعها آیضا. 

وآما الطبعة الثانية: فقد طبعت بالمکتبة الاسلامية في عمان 
عام (۱4۰۸ه). بعناية وتحقیق الشیخ علي حسن عبد الحمید» ونقع 


5 آوضح البرهان في تفسیر 1 القرآن : 
آلفه دا4 في مكة المكرّمة» وهو عبارة عن تفسير شامل 
لسورة الفاتحة» ذكر فضلها ومعناهاء وقرّر فيه أنواع التوحيدء 
وحكم الاستعانة باللأموات والبناء على القبور» وختمه ببيان صفات 
المؤمنين وصفات أهل الضلال وقد طبع على نفقة الملك 
عبد العزيز یه بالمطبعة الحكومية» سنة (۷١١١ه)»‏ ويقع في 
ثلاثة عشر وأربع مئة صفحة . 


۸ - البرهان الساطع في تبرّژ المتبوع من التابع : 

قال عنه نجل المعصومي عبد الرحمن: «هو كتاب لا نظير له 
فى تحقيق مذاهب الأئمة الأربعة» وغلو المنتسبين إليهم ونسبتهم 
متأخّري غلاة الأحناف)”' . ۱ 


)١(‏ «عقد الجوهر الثمین» (ص۲۲۲). 


0 هه 


وقد طبعَ هذا الكتاب سنة (56١ه)‏ في مصرء ثم طبع 
بمطبعة دار الراية بالرياض » بعناية عبد الملك شاكر سنة (۱۶۱۲ه) 


ويقع في ثمان وتسعين صفحة. 
٩‏ - أجوبة المسائل الثمان في الستّة والبدعة والكفر والإيمان: 

وقد آجاب فیها على ثمانية أسئلة وجُهها إليه تلمیذه حسن 
جنزي شان» واحتوی هذا الکتاب على مسائل مهمة تُفيد عموم ال 
بأدلتها من الکتاب را وفق منهج سلف هذه الامة. 

وقد طبع هذا الکتاب على نفقة تلمیذه محمد حسن جنزي 
الصيني المدرس بالمسجد الحرام عام (۱۳۷۹ه) في مصر بالمطبعة 
السلفية» وطبع مرة آخری بتحقیق الشیخ علي حسن عبد الحمید بدار 
الراية بالرياض» سنة (4117١ه)»‏ ويقع في مئة وإحدى عشرة صفحة. 
٠‏ - العقود الدرية السلطانية في ما يُنسب إلى الأيام النيروزية : 

ذكر فيه حكم الاحتفال بأعياد النيروز» وبيّنَ معنى النيروز 
وقضّته وآنواعه» وعقد فيه فصلا جدیدا لِلْعِيدَيْن التَّوْعِيّئْن 
للمسلمین؛ وذلك لما رأى في بلاده من البدع والمنکرات اللي عام 
في أيام النیروز» بالاضافة إلى أن النیروز نفسه عيد المجوس لا صلة 
له بالإسلام» وقد آلف هذا الکتاب في عام (۵۱۳۲۲ كما آشار 
لذلك بقوله: «ووافق الفراغ من جمعها في وقت العصر في يوم 
الأربعاء السادس والعشرين من شهر صفر سنة ۸۱۳۲ 


() انظر: «العقود الدرية» (ص ۸۳). 


ثم الله (لرامر الصمر في حکم الطالب من المیت آلمدد 


وقد طبعٌّ هذا الکتاب مرتین: مرة في حياة المؤلف سنة 
(۰)۸۱۳۲۸ ویقم في ثلائین صفحة» في دار الکتب العربية الکبری 
بمصرء وتوجد منه نسخة في مكتبة مكة المکرمة القريبة من الحرم 
وهي نسخة بالية قديمة. وقد طبع مرة آخری في دار ابن حزم 
ببیروت» عام (۱8۱۸ه) بتحقیق محمد خير رمضان یوسف. ویقع 


فى إحدى عشر ومئة صفحة. 


١‏ - مختصر ترجمة حال محمد سلطان المعصومی: 
وهي ترجمة ترجم بها المؤلف لنفسه في سنة (505١١ه)ء‏ 
وت ملحقة بکتابه «حكم الله الواحد اف وهي في الأصل 
مقدمة لكتاب «آوضح البرهان في ی اد القرآن»؛ ذکر فیها بیان 
حاله وكيفية آطواره وأدوارهء ودا من الوقائع الخ حصلت له في 
بلاد الترکستان؟ وما وراء النهر» وبعض ما حصل له في 
9 
رحلاته . 


۲ - تنبيه النبلاء من العلماء إلى قول حامد الفقي أن الملائكة 
غير عقلاء : 

وقد رد فيه على الشيخ حامد الفقي كانه تن القول 

الصحيحَ في هذه المسألة.» وهو وجوب اعتقاد أن الملائكة عقلای 


(۲) انظر: «عقد الجوهر الثمين» (ص۲۲۱)؛ واحكم الله الواحد الصمد' 
(ص۲۵)؛ و«تمييز المحظوظین» (ص ۱۱۰ - ١١۱٠ء‏ ۳۱۷). 


ف — <> 5 
وقد عرض هذا الكتاب على رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن حسن 
آل الشيخ» فأيّده على ما فيه» وطبع عام (۱۳۷۶ه) بالمطبعة السلفية 
بمصرء ملحق به رسالة أخرى بعنوان: «الردّ الوافى على تعليقات 
حامد الفقىي». وذلك على نفقة المؤلف كاو . 


۳ القول السديد فى تفسير سورة الحديد: 

ألفه ياش فى بلاد أقصو من بلاد التركستان الشرقية» وهو 
باللغة التركية الأزبكية» في عام (۱۳۵۲ه)۰ وطبع بالمطبعة السلفية 
فى مصر » سنة (۳۲)۸۱۳۷۵؟ . 


5 - تحفة الأبرار في بيان فضائل سيد الاستغفار: 

وهي منظومة باللغة التركية» نظمها كاه في بلاد غولجة من 
بلاد التركستان الشرقية» وطبعها في مطبعة الحكومة الصينية سنة 
(50١ه)ء‏ ووژع منها ألمي نسخة . 


۵ - تحفة الخواص في تفسیر معاني آية الكرسي والمعوّذتین 
وال خلاص : 

نها حون لسژال من مسلمي بلاد الشرق الأقصى» وهي باللغة 

EES‏ فیها حذو تفسیر شيخ الاسلام تقي الدین آبي العباس بن 


)۱( اعقد الجوهر الثمين» (ص۲۲۳). 
(۲) انظر : «عقد الجوهر الثمين» (ص۲۲۱). 
(۳) «عقد الجوهر الثمين» («ص۲۲۱). 


»> حلم الله الاجر الصمر في حکم الطالب من المیت آلمدد 


تيمية لهذه الآيات» وقد طبع بالمطبعة السلفية» عام (۱۳۷۵ه)"*. 


7 - تحفة السلطان فى وتر رمضان: 
لها حينما شاهد ما فى المسجد الحرام من خلاف واختلاف 
بين الأحناف في صلاة الوتر من رمضانء وتفوّقهم تفرُقًا شدیذا؛ هل 
الشيخ أن كلا الصورتين صحيحة. وذكر الأدلّة من السّة للصورتين. 
وقد تُرْجِمَ إلى اللغة الفارسية واللغة التركية» وطبعه جلالة 
الملك عبد العزيز كاه عام (۷١١٠ه)ء‏ بالمطبعة الحكومية بمكة 
رقم (۲) و(515/ممر"". 


۷ - إجابة السلطان فى ترجمة معنى الفاتحة آم القرآن: 

لها ا حينما قدم إلى الهندء عام (1107ه)ء باللغة 
التركية» وقد بِيّن فيها معانى الفاتحة وحقيقة التوحيد» وبعد أن قَدِم 
إلى مكة المكرمة طبعها في مطبعة مصطفى البابي الحلبي في عام 


اا 


(۱) انظر: «عقد الجوهر الثمین» (ص۲۲۳). 

(۲) «عقد الجوهر الثمین» (ص ۲۲۲). 
قال أبو عبد الله: طبع حديئًا في الدار الأثرية بِعَمَّانَء بتحقیق الأخ الفاضل : 
سعود بن ملوح العنزي - جزاه الله خيرًا -. 

(۳) انظر : «عقد الجوهر الثمین» (ص۲۲۱). 


وقد ذکرها العلامة المعصومی که فى ثنايا کتبه» وفیما يلي 
نيان اماتا 
۸ - اتحاف الاخوة المومنین في شرح حبل الشرع المتین : 

شرح فيه کتاب حبل الشرع المتین؛ وذلك لما بلغه قول بعض 
معاصريه في بلاد فرغانه(۲۱؛ آن المعصومي اڏعی الاجتهاد» وباب 
الاجتهاد مسدود منذ آربع مئة عام! فبیائا وإظهارًا لجهلهم وایضاخا 
لحقيقة منشا كل مسألة ومأخذها؛ کتب ياش هذا الشرح المفصل 
العظيم» وهو يقع في (سبع وعشرین مجلدًا)» وقد فُقِدَ هذا الکتاب 
وللأسف - بعد تعرّضه للفتنة الشيوعية الطاغية» وصودرت جميع 
که من سه فى حَجَئْدَهء وكان عددها أكثر من ثمانية الاف 

جا 9 

: النصائح الايمانية والذرر السلطانية‎ - ٩ 

وقد فسّر فیها كثيرًا من الآيات القرآنية والاحادیث النبوية» 
تفسيرًا وشرخا واضحًا جليًا بأمثلة عصرية. 
۰ - فشو الظلام من موافقة العلماء للعوام : 

ألّفه لبيان ضرر تساهل العلماء ومُداهنتهم. 
(۱) بالفتح ثم السكون وغين معجمة وبعد الألف النون» مدينة بما وراء النهر 


متاخمة لبلاد تركستان. «المعجم» (557/54). 
(۲) «عقد الجوهر الثمين في تکملة حبل الشرع المتین» (ص؟ ۲۲). 


حلم الله (ثرامر (لصبر في حكم الطالب من المیت المدد 


۱ - إرشاد الأمة الاسلامية في التحذیر من مدارس النصرانية . 
۲ - سیف الأدب في من غيّر الب : 
قد أقام القيامة على رژوس الذین غیّروا آنسابهم بدعوی 
السيادة الفاسدة لتخدير عقول الجَهّلة» وجعلهم كالعبيد والأسارى. 
- أسامي البلدان من تحرير السلطان «في الجغرافية». 
6 اللآلي العالية في الرحلة الحجازية. 
- الذرر الفاخرة في الآثار الخالية «في التاريخ». 
۲ - التحف الدرية في البدع العصرية «باللغتين العربية والترکیة»: 
ألفها لبيان ودفع البدع الدينية المضرّة» حينما كان رئيسًا 
لمجلس الشورى الإسلامي بِحُجِئْدَ في عام (۱۹۱۷ و1918م), 
وكان أرسلها للطبع إلى بلده طاشکند» ولكن حدثت فتنة البلاشفة 


۷ بیان المقام في دار الحرب ودار الاسلام في تحقيق حكم 
الدارين» باللغتين أيضًا. 
- إيضاح أمر الماكينة في ذبح الشاة دفعة بتسمية واحدة. 

4 هداية المستفتين فى أجرة القضاة والمفتین . 
- الواقعات السلطانية والأجوبة الخحندية . 

۱ - السیف الصارم الحتوف في تخطئة موسی بیکیوف. باللختین 
E‏ 

۲ - تنبيه الوسنان في ترميم الأسنان . 
- إبطال التشديد في مسألة التقلید. 


6 - أنباء النبیین في بیان حدوث الاشتراکیین وفرقهم. 
۵ - رفع التشكيك عن مظال البولشوفيك أو «المکاشفة عن 
حالات البلاشفة» . 
۶ - البرهان والسلطان فى الحکایات والعرفان . 
۷ - رحلة السلطان في الأماكن والبلدان ومن لاقاه وصاحبه من 
أولي الفضل والعرفان. 
ولو وُجد هذا الكتاب لكان فريدًا في بابه. 
۸ - السیف الصارم السلطاني لقطع عنق البلشوفيك الشيطاني : 
آلفه في دلهي عاصمة بلاد الهند» في عام (۱۳۵۳ه) باللغة 
الفارسية» بموجب التماس رئيس الهند البريطاني «واي سيراي»» فهو 
آخذه ووعده أنه یترجمه باللغة الاردية والانجليزيت: فیطبعه وینشره. 
۹ - تاريخ سینجان سین : ۱ 
في وقعات تلك البلاد واستیلاء البلاشفة على تلك البلاد باسم 
«شنذو بن الروس الابیض». آلفه حینما كان في بلده آفصو وخوتن . 
۰ - الهداية المعصومية في المناسك النبوية في بیان الحج 
المسنون . 
١‏ - إنما يؤثر الجن والشیطان للمشرکین وعبدة الأوثان. 
۲ - رسالة منشإ التكايا والزوايا والأربطة «في المماليك الاسلامیة» . 
۳ - العبارات في بیان التغيرات . 
5 - السفرية المعصومية إلى الظهران والبحرين وكراتشي والسند 
وغیرهما. : 


عكم الله (ثرامر الصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


۰ - الدرر المكية في الوقائع العربية من عام ۵۱۳۵۳ إلى عام 
۵ ده. 
5 - اللطائف في شؤون الطائف. «تاریخ صحیح للطائف» . 
۷ - الأحاديث المعصومية المذاعة في الاذاعة المكية السعودية. 
۸ - الدرر السلطانية التی نشرتها الحرائد الهندوستانية. 
1۹ - المستدرك عن الأسانيد المستهلك . 
۰ الحکم السلطانية والنصائح القرآنية. 
۱ - دلیل الحياة في آداب إمامة الصلاة. آلفه في الصین . 
۲ - تحفة النبلاء في سماع غناء الأحباء . 
۳ - تحفة السلطان في تربية الشبان . 
آلفهما حینما كان في بلاد الصین . 
6 - جلاء البوس في انقلاب بلاد الروس . 
۵ الختنیات في ما هناك من الخرافات . 
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حكيمة تاريخية . 
۷ - تفلیس ابلیس. أي المشرك البخیس. أي آلتون خان 
الخست. 


۸ - الایات البینات في بیان الشرك والخرافات. 
٩‏ - الاجوبة المعصومية في المسائل الشرعية. 
۰ - الذهب الأصيل في الحوض المدور والطویل . 
له حینما اختلف علماء بخاری في أحكام الحیاض والمياف 


فحاکم بینهم محاكمة استوعبت جميع آحکام المیاه. 
۱ - القول الحنیف في بیان يتي شریف. 
باللغة التركية» مستدلا بالمسائل العربية في بیان وابطال ما 
یعتقده أهل تلك البلاد من الخرافات . 
۲ - نظام التجارة والکسب والصناعة في الشريعة الاسلامية. 
فسّر الآيات وشرح الأحاديث وبیّن آقوال العلماء المحققین؛ 
باللغة التركية . 
۳ - هدية السلطان إلى قراءة القرآن فى آداب التلاوة وأخذ الأجرة 
عليها. لها حينما كان في 356 
6 - الدرة الثمينة في حكم الصلاة في ثياب البذلة. 
آلفها حينما اختلف علماء بخارى في أداء الصلاة في یاب 
المهنة بلا ضرورة» عندما اختلف داملا أكر الدين السلفي وداملا 
خال مراد الصوفي الخرافي. 
٥‏ - الدرر الفاخرة والفوائد الرابحة في ذيل الرحلة الحجازية. 
7 - الدر المصون في أسانيد علماء الربع المسکون. 
۷ - تبیین الأمور في أخذ الکفرة والظلمة الزكاة والخراج 
والمکوس والعشور . 
۸ - رحلة فرغانية ودرر سلطانية. 
٩‏ الدرر المنظومة فى ذکر آفاضل خحنده. 
۰ - الفوائد الشريفة السلطانية فى الکلمات الادابية . 
۱ - سند الإجازة لطالب الإفادة . 
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۲ - تنبیه النبیه الخبیر في الذبح لقدوم الأمير. 
۳ الدیوان الفارسی . 
۶ - الدیوان التركى . 
نیام ق مور نشخ 
۷١‏ - آعمال آهل الجنة وصفاتهم. 
۷ - الفرقة الناجية والمذاهب. 
۸ - رسالة رؤيا النبي ی في : «لا لو ذا الول بتکم 
كدعا بعکم بعصا [الثور: 0۱]. 
۹ - ميزان الحق في حكم بلاد لا يغيب فيها الشفق . 
۰ - الأمن في الایمان والسلم في السلام. 
۱ - یضاح القول في رجوع الظالمین إلى الرسول. 
۲ - ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. 
۳ - المشهد السادس المعصومی فى المسجد والروضة النبوية. 
4 - الهدية المعصومية إلى دا ات العربية السعودية . 
۵ - تنبيه النابهين لدفع اعتراض بعض المنافقین . 
۲ - آیبنه تورکستان در مظالم بو لشویکان. 
منظومة تركية مشتملة على حوادث بلاد الروس؛ وحدوث 
البلاشفة وما فعلت من المظالم والنکبات والمنکرات وما جری 
على المعصومي من النکبات من عام (۱۳۳۶ه) إلى عام 
(۲)۸۱۳۵۳. 


( انظر: خاتمة کتاب «عقد الجوهر الثمین» (ص‌۲۲۸). 


قال الأستاذ السلمی - وفقه الله -: 

کان ذلك مانا لمولفات العلامة المعصومی. والجدیر بالذکر آن 
مولفاته التي لم يتم طبعها ونشرها قد بحثت عنهاء فلم آعثر علیها 
آنها ضاعت أثناء حياته المضطربة والمليئة بالتنقلات والرحلات. أو 
آنها ضاعت بعد وفاته وال تعالی آعلم. 
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ها هت ا وا وق اا نقد بعلم اسر ات 
نفسه کته فى الرسالة الملحقة هنا «مختصر ترجمة حال محمد 
سلطان»» مما یغنینا عن التکرار. 


5 
۱ وفاته 
4 


توفي - رحمه الله تعالی - في مكة المکرّمة» وذفن فیها بجوار 
بيت الله الحرام» سنة ۰۱۳۸۱ في سابع جمادی الأولى من السنة. 

یقول الاستاذ فواز بن عبد العزیز السلمي في رسالته القيّمة 
(الشیخ محمد سلطان المعصومي وجهوده في نشر العقیدة» 
(ض : 

«تقول ابنته الکبری عائشة في مذکُراتها الخاصة: «وحضر 


جنازته كثير من أهل العلم والفضل وأعيان مکة. یژمهم الشيخ 


I= 
غيل المهیمن أبو السمح - إمام وخطيب المسجد الحرام - بعد صلاة‎ 
الفجر من اليوم الثاني من وفاته» ودُفِنَ بمقبرة المعلاه» رحمه الله‎ 
تعالى رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته» إنه ولي ذلك والقدر‎ 

E 


وقد وهم جماعة ممن أخرجوا كتب العلامة المعصومي في 
تاريخ وفاته» حيث آرخوا لها بسنة (۳۷۹٠ه)»‏ وهو خلاف 


الصحيح الذي آثبتناه» . اه. 
9 © هه 


(۱) انظر: مذكرات عائشة المعصومي» مخطوطة بتاريخ ١٠/١/١۸١١ه»‏ وعندي 
نسخة منها أهدتها لى المؤلفة جزاها الله خيرًا. وانظر: جريدة الندوةء العدد 
٥‏ في ۹ص (منه). 

(۲) منهم على سبيل المثال: محقق أجوبة المسائل الثمان» وتمییز المحظوظين» 
ومفتاح الجنة لا إله إلا الله: علي حسن عبد الحميدء حيث ذكر أنه توفي سنة 
۴۷۷ه)» والدكتور محمد عبد الله الخميس» في تحقيقه لكتاب حكم الله 
الواحد الصمد. والمشاهدات المعصومية. والشيخ سليم الهلالي في تحقيق 
كتاب: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين. انظر: جريدة الندوة. (منه). 


طونم حلم الله الوامر الصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


تقریظ الشیخ عبد الظاهر آبو المح 


امام الحرم المکی] 


الخمد الد آتار لوت من قاد غاد وة 
وهداهم اح دینه ؟ فاتبعوی واجتنبوا الطاغوت ورفضوه. 

والصَّلاةٌ والسّلام علی خير خلقه محمد واله وأصحابه الذين 
عزّروه ونصروه. 

وبعد؛ فیقول الد الضعیف الفقیر الی رحمة ر اللطیف» 
کاتب هذه الحروف: اننی قد اطلعتٌ على هذه الرسالة المیمونت 
لمولفها الاستاذ العلامة الصادع بالحق الشیخ محمد سلطان : 
المعصومي الحْجَنْدي» وقرأتٌ بعضها. وأسمعني المولف المذکوژ 
بعض فصولها؛ فالفیتها طيّبة لنش حَرِيّةَ بالطبّم والنّشرء لِمَا تحوي 
من الانکار الشدید على أهل البدع والضّلالات وغبّاد القبور 
والمزارات» وبذلك قل قأم بما يجب عليه من النصيحة لله ولرسوله 


ودینه والخاصة والعامة . 
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کل من قرأه. 
وكتبه: 
عبد الظاهر محمد أبو السمح الفقيه 


إمام الحرم المكي: ومدير دار الحديث 
في ٤‏ شعبان سنة 00١اله‏ 


9 ® 8 


تقریظ الشیخ محمد عبد الرزاق حمزة 


الحمد لله وکفی؛ وسلا على عباده الذين اصطمّی. 
«ملى الله الراجب الصمہ ني على الطالب من المیت الم.د »۰ وهي 
في رد ضلال آهل البدع والضلال» من غلوهم في الصالحين» ودعائهم 
من دون الله » والاستعانة بهم فى الشدائد » وندائهم فى الكربات» والنذر 
لهی والذبح. . . إلخ؛ فوجدتها رسالة حافلة بما حوت من نقل کلام 
العلماء المحققین» الذین آشبعوا القول فى هذه المسائل وبيّنوها أحسن 
بیان » جزاهم الله عن الاسلام والمسلمین خيرًا. 
وقد سار الشيخ المذکور في آثرهم ونهج نهجهم. فکان جديرًا 
بالئناء والتشجیع» أ الله من آمخاله الدعاة ۳ الله » المنکرین لبدع 
أهل الضلال» وبارك في رسالته. وضاعف آجره علیها. آمین . 
کنبه: 
. محمد عبد الرزاق حمزة 
المدرس بالمسجد الحرام ودار الحديث 
بمكة المكرمة 


1 شعبان سنة ۵۱۳۵۵ 


كم الله الرامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


8ه 9۰ 
) 


(صورة استفتاء من بعض الطلبة فاج ۲ 
[مقدمة المولف] 

بعد الحمذ لله والصلاة والسلام على رسول الله: إنا نحن أنفارًا 
من الطلبة المهاجرين المقيمين في دهلي وديوبند» نرفع إلى خدمة 
الأستاذ العلامة والحبر البحر الفهامت فقيه العصر ومحقق الدهرء إمام 
المجاهدين وصدر المهاجرین» الذي فدى في الله نفسّه وأهله ونفیسه 
وقال الحق غير خائف من لزم اللائم؛ أعني: مولانا المولوي 
آبا عبد الکریم محمد سلطان المعصومي الحُجَيْدِي الحنفي - سلمه الله 
تعالی وعافاه» ومن کل سوء ومکروه وقاه - ما ألّفه وطبعه ونشره محمود 
خان النمنكاني الطرازي» الامام الآن في مسجد (ونكاري) في بمبی . 

وها نحن نقذم إليكم رسائله الثلاث المطبوعة: 

إحداها: (آه مهجوران وداد مطلومان)» وثانیتهما"": (أنة 
مهجور ونفئة مصدور)ء وثالثتهما""' : ان المهاجرین) . 


فبعد المطالعة بالنظر الدقيق تبيّنون الحكم الشرعي الإسلامي 


(۱) کذا والصواب: ثانیها. 
)۲( کذا» والصواب : تالثها . 


- مسا 
المحمدي» وخصوصًا على مذهب الامام الاعظم آبي حنيفة 
النعمان» وصاحبیه آبي یوسف ومحمد - رحمهم الله تعالی -. 

لذن ذلك القائل الناشر من اهل الترکستان وما وراء النه 
وهو يذعي أنه حنفي المذهب. وهو مذ زمان امام للأحناف في 
المسجد (رنکاری) الکائن في بمبی. 

هل ما کتبه وقاله ونشره صحیح» آم باطل؟ 

وإذا كان باطللا؛ فهل يجر إلى الکفر والشرك والضلال أم لا؟ 

واذا كان شِرْكًا وضلالاً؛ فکیف تکون إمامةٌ هذا الرجل؟ وهل 
الصلاة خلفه اقتداءً به صحيحة, أم لا؟ ۱ 

حرّروا لنا ما هو الصواب ولکم من الله جزیل الثواب. 

فان علماء دیوبند ودهلي قد طعنوا علینا نحن المهاجرین 
البخاریین والترکستانیین» وقالوا: إن هؤلاء المهاجرین مشرکون! فلا 
بد من إخراجهم من مدرسة دیوبند. 

ونحن اعتذرنا لهم» وقلنا: نحن برآء مما قاله وأشاعه» ومع 
ذلك سقطنا عن نظرهم فصاروا لا یبن بنا بعد أن كانوا يصِلُونا 
بصلات» فنحن عدة نفر من طلبة المهاجرين المخلصين الطالبين 
للحق» نرجو من حضرة الأستاذ أن يُبَيّنَ الحىَّء ليكون لنا سندا 
وتنشرح صدورناء وتبيض وجوهُنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. 

جزاكم الله تعالى عنا وعن سائر طلاب الحق خيرًا. 

قاله المخلص لله : إبراهيم الفرغاني المهاجر» (دهلي) ۲۲ 
شعبان سنة (۱۳۵۳) هجرية. 
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| (الجواب. إن الله تعالى هو الهادي. ٣‏ 
وعلیه اعتمادي في مبدئي ومعادي) 


و ص 
5 سم 


نمام ار اج 

الحمد لله تعالى وكفى» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
المصطفى» وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الجزاء. 

آما بعد؛ فيا أيها السائلون الطالبون للحق؛ وفقني الله تعالى 
وإياكم لِمَا فيه رضاه. إن ما أرسلتم من الرسائل الثلاث قد وصلت 
إلىّ حينما کنث في بمبئ» فطالعتّها من أوّلها إلى آخرها حقّ 
المطالعة فا انا ان سا مارا كليها دای لک ما عو 
الحق المطابق لکتاب الله وستّة سیدنا رسول الله ية ونصوص 
الأئمة الأعلام؛ من الحنْفْیّة. والشافعية. والمالكية» والحنابلة 
وغیرهم رضي الله تعالی عنهم آجمعین . 

اعلموا أن رسالته (آه مهجوران) مملوءة من آولها إلى آخرها 
بالکفریات والشرکیّات والضلالات والکباثر والاکاذیب» وکذا رسالته 
ھک کا ا "إن اا ال بصو لورت 

قال في (آه مهجوران) المطبوعة في بمبی» بعد البسملة: حال 
كونه منادیّا ومناجيًا ومستمدًا ومستعيئًا من الشيخ عبد القادر الجيلاني 
رحمه الله تعالى» الذي توفي سنة (۵۲۱ه): 


نص رسالة الاستفتاء والجواب عليه 


المدد يا شاه شاهان المدد المندياييرييرانالمدد 
المدد یا فخر قطبان المدد المدد یا شمس جیلان المدد 
المدد يا غوث غوئان المدد المدد محبوب رحمان المدد 

إن هذه الجملة مكرّرة في الرسالة إحدى وئمانین مرة! 
ومعناها: أطلب منك الإمداد يا سلطان السلاطين» ويا ملك الملوك 


أمددنا وأعنًا 


وشاه السلطان والملك» وشاهان السلاطين والملوك يعني: يا 
سلطان السلاطین (يا بير بیران) الشیخ المرشد المربي (وبیران) جمع 
بیر» ومعناه: يا شيخ المشایخ» ويا مرشد المرشدین» ويا مربي 
ا 

ويا فخر قطبان» وهو جمع قطب» وهو في اصطلاح الصوفية 
الخرافية : من اتّصف بأعلى درجات الولاية» وله التصرّف في الكون! 
ومعناه: يا فخر الأقطاب؛ نطلب منك المدد فأمددناء ويا شمس بلاد 
جيلان أمددناء ويا غوث الأغواث أمددناء ويا محبوب الرحمن 
أمددنا؛ يعني: أنه خاطب الشيخ عبد القادر الجيلاني» وناداه بتلك 
الأوصاف التي یختص غالبها بالله تعالى» فان سلطان السلاطین؛ 
وملك الملوك هو الله وحده» وغوث الأغواث هو الله فقط . ثم قال: 
المدد أي سرور مردان حق المددأي ناصر قران حق 

يعني: أمددناء أي رئيس رجال الحق» وأمددنا أي ناصر 
قرآن الله تعالى! 


المدد أي واقف فرمان حق المددأي واصل عرفان حق 
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يعني: آمددنا يا واقف الأوامر الإلهية» وآمددنا يا آیها الواصل 
يعني : آمددنا يا سيد أو يا ابن الرسولء» وأمددنا يا نور عيني 

فاطمة البتول. 

المدد أى محرم قرب وصول المندد آی-مرشتن دار القيول 
يعني: آمددنا یا أنها الذي صار محرمّا لأسرار اله بحیث 

حصل له القرب إلى الله ووصل الیه» وآمددنا يا من يرشد إلى دار 

القبول. 

بشنوای شه عرض أين افتاده را نالهء هوش آزسر خود داده را 
اسمع يا ملك عريضة هذا المسکین الطائح» الذي زال عقله 

عن راسته: بت مار مدهوشّا! 

ات تام سان تاها را سرز خجلت در زمين بنهاده را 
يعني: الذي قام عندك متظلْمّا؛ ومن كمال خجله وضع رأسه 

ميكم بيشت شهافريادخود قصه آن ملك ناآبادخود 
يعنى: يا أيها الملك أفعل لديك عرائضى» وأبيّن قصة بلادي 

التى خرّبها الأعداء! 


حسرت أحباب خودا ولادخود سيدا اظهارکن ارشا دخود 


نص رسالة الاستفتاء والجواب عليه 


یعنی : آعرض لديك حسرة المفارقة عن آحبابی وأولادي» فیا 
سيد عبد القادر الجيلاني آظهر لي إرشادك وکرامتك! 


اعظما برخیز عالم درکرفت ملك توران لشکر بیدین كرفت 
يعني: يا أيها الغوث الاعظم» قم من مرقدك؛ قد احترق 

العالم» وأخذ مالك التوران (ما وراء النهر) عساکر اللادينی! 

أي حبيب خلاق فریادرس کوش كن عرض غريبان يكنفس 
يعني : يا حبيب الله الخالق الذي يسمع دعاء الدّاعين» اسمع 

عرض الغرباء لحظة! 

اي شه كل در عراق در حجاز مشكلات مومنان آسان بساز 
يعني: يا ملك کل الخلق في مملكة العراق والحجاز؛ سهل 

المشکلات التي عرضت للمومنین! ۱ 

روضه هاء آولیاء شد پایمال بنکرای قطب جهان اينك جه حال 
يعني : أن روضات الأولياء ومشاهد القبور صارت مهانة 


ومهدومة» هدمتها البلاشفة الشيوعيون» انظر يا قطب العالم يا 
عبد القادر الجيلاني الغوث الأعظم ما هذه الحال! 


ابن جه ظلم است ای سیادت دستکاه اعد وا ام ما اسیراد كن نكاه 


يعنى: ما هذا الظلم الذي هو غاية الظلمء يا صاحب السيادة 
والدرجة العلياء فانظر إلينا بنظر الرحمة لحظةء فانا نحن قد صرنا 


عكم الله (لوامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


دا دصد دای شه آمل يقين جاره ساز ماتودر دنیاو دين 
يعني : E‏ مو الظالمين إلا 

سلطان أهل اليقين ! آنت الذي تدیر آمورنا وا من الأهوال في 

الدنيا والدّين!! 

ای مدد كار شهنشاه جهان غوث ماغوث سلاطين زمان 
يعني: يا شيخ عبد القادر أنت الذي تمذنا وتعیننا! وأنت في 

الحقيقة ملك الملوك في العالم! وأنت غوثنا وغوث جميع سلاطين 

هذا الزمان!! 

عرض مارابا محب خودر سان تاشود مراهل هجرت سايه بان 
يعني: بلغ عرضنا إلى مُحِبِّكَء لأن يكون لأهل الهجرة 

حامیا» ویستظل المهاجرون تحت ظله وحمايته! 

غوث مابین حال جاکرهائی خويش جندها مشتاق مادرهای خويش 
يعني: يا غوثنا الأعظم! انظر إلى آحوال حَدَامِكَ المخلصین» 

والذین یشتاقون إلى لقاء أمّهاتهم! 

ليك دارد زينت هريك کلام نام پاك حضرت غوث الانام 
يعني: ولکن یکون زينة لكل الکلام آعني الاسم المقدس 

لحضرة غوث الانام؛ يعني: أن اسم الغوث الاعظم مقدس» فهو 

زينة کل کلام في العالم! 

هرکه دار ددرجنابش اعتقاد نام اورا میکندهر لحظه باد 


نص رسالة الاستفتاء والجواب عليه 
یعنی : کل شخص یکون مخلصًا ومعتقذا لجناب الغوث 
الأعظم» ویذکر اسمه في کل لحظة وآن! 
غوث باشدتکیه كه نامراد نور جشم بضعهء خير العباد 
يعني : أن الغوث الأعظم نما هو ملجأ كل لاجی! وقاضي 
المدد یا غوث غوئان المدد المدد محبوب رحمان المدد 
یعنی : آمددنا واعنّا يا غوث الأغواث» نا نطلب منك المدد! 
إلى آخر ما طغی وغوی» وجعل في فيه الخراء! 
BB © @‏ 
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9 شتت 
۱ جواب المؤلّف بالنقول الصريحة ۱ 
عن علماء المذاهب الأربعة] 


اعلموا يا آیها المسلمون - وفقني الله ولیاکم لما فيه رضاه - 
ويا آیها الحنفیون - هداني الله تعالی وإياكم إلى الصراط المستقیم - 
أن هذه الکلمات كلها شِرْكُ وكفرٌ وضلالْ في الدّين الاسلامي 
والشَّرْع المحمّدِيَ", والمذهب الحنفي؛ بل المذاهب الأربعة 
إجماعا . 

وقائلها مشرك لا تصحٌ صلائه ولا صیامه ولا حَجّه ولا 
إمامته» إلا إذا تاب وآمن وأعلنَ توبته كما أشهر شِرْكَهُ . 

ولا شك أن کون تلك الكلمات شِرْكًا وكفرًا وضَلالاء ثابتٌ 
بالکتاب والسنة وإجماع الأئمة من الصحابة والتابعين والسلف 
الصالحین» كما هو مُصَرّحٌ به في كافة الكتب الفقهية والحنفية 
المعتبّرّة» وكذا معتبرات مذهب الشافعية» والمالكية» والحنابلة. 

واه أن داف الم موا كان دور ان سيدا ولق اا 
يستلزم اعتقاد سماع الميت نداء المنادي» وخصوصًا البعيد النائي . 


)١(‏ هذه العبارة تحتاج إلى تأمل» ونسبة الشرع إلى النبي ئه بهذه العبارة من 
تصرّفات المستشرقين» والله أعلم. 


ا mm‏ 
وطلب الامداد منه یستلزمٌ اعتقاد أنه يعلمٌ الغيبَ» وأنه يقدرُ على 
التصرّف والدفع والمنع وخصوصّا :]ذا كدق واد النداء والطلب» 

فانه لا يبقى للتأویل محل» وذلك كفرٌ صریح وشرك قبيح! 


والمتصرّف والقادژ على کل شيء وعالم الغیب هو الله تعالی 
وحده لا شريكث له . 


وال سبحانه وتعالى هو الربٌُ وحده وأما سائر المخلوقات 
- انسیّا وجنيّاء ووليًا ونبيًا - فکلهم مخلوق ومربوبٌ ومحتاج إلى 
تربية الربَ الرحهن الرحيم مالك يوم الدین؛ فإيَّاهُ نعبد وإياهُ 
نستعين» فالاستعانة من الأموات وأهل القبور والأرواح ع أن کان 
المستعان به» ولو نبیّا - من شعائر المشركين = من المجوس» 
والبراهمة» والبوفیین» والصابتة والمنجمین. 


8 ڪڪ 2 ص 
۱ [حکم من اذعی علم الغیب] 
ر / لا 
ولا شك آن دعوی علم الغیب لنفسه. آو لو"" آحد من بني 
آدم - ایا كان کفر. 
ونحن معاشر المسلمین لا نصدّق من بذعي شیئّا من علم 
الغیب» کما لا نصدْق العراف والکاهن؛ لقوله تعالی: فل لا كر 
من في لسوت وَالَْيْضِ لیب لا اه الآية" . 


)١(‏ كذاء وحقها أن تکون: أو لأي آحد. 
(۲) سورة النمل» الآية: 1۵. 
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وهذا هو عقيدة أهل السئة والجماعة» والمجمع عليه من 
السلف الصالحين . 


وسلم: جوز كنك کلم التب ات ين انر ونا ملق له 
DEC‏ 
الاية '. 


وقد ثبت عن النبي صلی الله تعالى عليه وسلم؛ أنه قال: ١‏ 
يعلم من في السماوات والأرض الغیبٍ إلا الل . 


وفي هذا الباب آيات وأحاديث كثيرة» منها: ما رواه ابن 
مَرْدَوَبْه - كما نقله الجلال السيوطي في «الدر المنشور»" -۰ عن 
سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه؛ أنه قال: كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في قُبَّةِ حمراء؛ إذ جاء رجلْ على 
فرزس» فقال: من آنت؟ فقال: «أنا رسول الله». قال: متى الساعة؟ 
قال : ١«غيبٌ.‏ وما یعلم الغَيِبَ إلا الله». قال: ما في بطن فرسي؟ 
قال: «ُیِبٌ. وما يعلمُ الغَيِبَ إلى الله». قال: فمتى تُمطر؟ قال: 
غیت وما يعلم العَئِبَ إلا الله» . 


۱۸۸ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

)۲( لم أجذه من قول النبي ۳ وإنما أخرج دام في (صحیحه) (۷ من 
حديث 5 المؤمنين عائشة وب قالت : TT‏ 
اغظم على الله الفِرْيَةَ : . . الحدیث» وفيه: : «ومن رم آنه يُِرُ بما يكون في 
غد. فقد افظم على الله لیر والله يقول: «فل لا يعار من في ألسَّمواتِ والارض 
یب رل أذ . 

(9) (11۵/۱۱ - ط. هجر). 


د 


كذا کنث حَرّرْتُهُ في المادة (175) من كتابي «حبل الشرع 
المتين»» الذي كنت امه سنة (۱۳۳۰ه). 


وها نحنْ نسأل هذا الجاهل: زد العارف بالله تعالى الشيخ 
عبد القادر الجیلانی - رحمه الله تعالى - وقت ما كان حیّا وهو فى 
داد ما توانت فی س ماو یه وناديتة من هناء وقلت : 

فلا بد آن یقول: لا يسمع . 

فنقول: ومن كان لا يسمع نداء الغائب البعيد وهو حي 
فكيف صار يسمعٌ نداء النائي البعيد وهو ميت منذ مثات من 

و مس م ر ی بل رټ وم مت 

السنین؟! #فبهت الزی کنر وان لا دی الوم لین () . 

يا أيها المسلم العاقل الصحیح الاسلام؛ تدبّر وتفكز: هل ثبت أن 
آحدا من الصحابة - رضي الله تعالی عنهم - ناذی النبيّ بي في حياته أو 
ذلك؛ بل قد ورد المنغ من ذلك» كما سأذکره - إن شاء الله تعالی -. 

.وأمًا ان لأّعى أنه یسمغ كرامةٌ وخرقًا للعادة. 

فنقول: إن الكرامة لا تكونُ دائمةً؛ بل قد تصدُرُ أحيائًا فى 
حال حياة الول فقطء وأما بعد الممات؛ فلا؛ لأن الإنسان إذا مات 
انقطعَ عمله إلى من ثلاث كما ورد في الصحیح. فلا یصلح هذا 


حجة لما اڏعاه» فتدیر ولا تکن من الجاهلين . 


وقد أقرٌ وقرّر مُحَقَمُ الصوفية» ومِنْ جملتهم العلامة الشيخ 
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آحمد السرهندي الحنفي "۳ رئيس الطائفة النقشبندیة: أن کرامات 
الأولياء نما تصدر في حیاتهم فقطء وآما بعد مماتهم؛ فتسلب 
التصرفات وظهور الکرامات؛ حیث قال في المکتوب (۲۵) نقلا 
عن «النفحات»: إن ولاية جميع الأولباء سل بعد العضة: 


قلت: المراد بالولاية: التصدّفات وظهور الكرامات» لا أصل 
الولاية التي هي عبارة عن قرب إلهي. . . إلخ. 
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[نقل المؤلئف نصوض المذهب الحنفي 
فى المسألة] 


۰ 
م‌ 


4 
وها آنا آذکر لك نصوص المذهب الحنفي من الکتب المعتبرة 
والفتاوی المشهورة. 


5 


ففي اشرح القَدُوري»: إن من يدعو غائبًا أو ميئًا عند غير 
القبور» وقال: يا سيدي فلان! ادع الله تعالى في حاجتي فلانة! 
زاعمًا أنه يعلم الغيب» ويسمع كلامه في كل زمان ومكان» ویشفع 
له في كل حين وأوان؛ فهذا شِرْكَ صريح» فإِنَّ علمّ الغيب من 
الصفات المختصّة بالله تعالی . 


(۱) انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر» (۵۳/۵ - ۵). 
وقد تكلّم المولف - كه - على بعض خرافات هذا الرجل في کتابه: «مفتاح 
الجنة» (ص 8١‏ - ۸۱ 


نصوص علماء المذهب الحنفي في المسألة CD‏ 


وکذا إذا قال عند قبر نب أو صالح: يا سيدي فلان! اشفب 
تريضي» واک عن کر وغ ذلك فو كرك ل إذ ا 
غير الله طالبّا بذلك دفع شرٌ أو جلب تَفْعء فيما لا يقدِرُ عليه الغیر: 


2 ور 


دعاء» والدعاء عبادة» وعبادة غير الله شرك 


وهذا أعمّ من أن يعتقَدَ فيهم آنهم مؤثّرون بالذات» أو 
أعطاهم الله تعالى التصرفات في تلك الأمورء أو آنهم آبواب الحاجة 
إلى الله تعالى وشفعاؤه ووسائله! وفيه اعتقاد علم الغيب لذلك 
المدعوّء وهو شرك» نسأل الله الحفظ والعِصْمَةٌ عن الشرك والكفر 
والضلال. 


قال العلامة علاء الدین الحصكفي" - رحمه الله تعالی . خفن 
اڭ کتاب الصوم من «الدر المختار»( ما نصه: 


«واعلم أنَّ النذر الذي يقعٌ للأمواتٍ مِنْ أكثر العَوام» وما 
اا ۳ والشَمْع والزیتِ ونحوها إلى ضرائح الأولياء 
الکرام» تقرّبًا إليهم؛ فهو باطل بالاجماع وحرام» ما يقصدوا 
صرفها لفقراء الأنام . وقد جلي الناس بذلك» ولا سيما في هذه 


)۱( محمد بن علي بن محمد بن علي الدمشقي. المتوفی سنة ۰۱۰۸۸ من كبار 
علماء الحنفية في عصره» وهو صاحب الكتاب الشهير في المذهب: «الدر 
المختار» الذي شرحه ابن عابدین فى کتابه : «رد المحتار». 
انظر ترجمته في: «خلاصة الأثر» للمحبّي (۱۳/4 - 1)؛ و«الأعلام» للژرگلي 
)١95/5(‏ وغیرهما. 

( «الدر المختار» مع حاشیته: «رد المحتار» (۲/ 17۷ - ۰0۸ ط. البابي 
الحلبي) أو (۰۱۲۸/۲ ط. إحياء التراث العربی!) 
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الاعصار"*. . .2 الخ. 

وقال مُحَشِيهء خاتمةّ المحتّتین : السید محمد أمين ابن عابدین 
الشامي" ب رحمه الله تعالى 5 فى (رد المحتار) : (قوله (نقربا 
إليهم)ء كأن يقول: يا سيدي فلان! إِنْ رد غائبي» أو عوفي 
«البحر الرائق»" - لوجوه: 

كفا اة ار لاوةه وال تلسفلزی: لا رر لات 
عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق. 

ومذهاء أن المنذور له ميت » والمیت ۱ يملك . 

ومنها. أنه ظَنّ أن المیت یتصرّف فى الأمور دون الله تعالی 
فاعتقاده ذلك کفر». .۰. إلخ. 


قال العلامة السيد أحمد الطحطاوي”*' في «حاشية الدر 


(۱) زاد ابن عابدين: «ولا سيما فى مولد السيد أحمد البدوي. 

(0) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الشامي الحنفي» من كبار 
ا الح ي حمق و هروه یه ها 
انظر عنه: «حلية البشر» للبیطار (۱۲۳۰/۳ - ۱۲۳)؛ ودالاعلام» (57/5). 

(۳) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم الحنفي (۳۲۱/۲ ۔ ط. 
المعرفة). وانظر: «حاشية الطحطاوي مراقي الفلاح» (101/۱ - 
بولاق): 

)٤(‏ هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي - أو: الطهطاوي -۰ نسبة إلى 
(طحطا) أو (طهطا) بصعيد مصرء قرب أسيوط. 
فقيه حنفى » اشتهر بكتابه «حاشية الدر المختار»» توفي سنة ۰۱۲۳۱ 
انظر : «الأعلام» (۲6۵/۱). ۱ 


نصوص علماء المذهب الحنفي في المسالة ۳۹۳ 


المختار»: امن ظَنّ أن الميتٌ يعلمٌ الغيبَ» أو یتصرّف في الأمور 
دون الله تعالی» واعتقد ذلك؛ فقد كفر. 


ام آن بیان الاحکام الشرعية مما يجب على العلماء» ولیس 
ف تنقیص الول» كما يظنّه بعض مَنْ لا خلاق له؛ بل هذا 
مما يُرْضي الول ولو كان حیّا وسْیْل عن ذلك لأجاب بالحقٌء 
وأغضبه نسبة التأثير إليه. . .» إلخ. 


وقال العلامة - مفتي الثقلين - خير الدين الرّملي الحنفي۱) 
في افتاویه". بعد نقل مر عن العلامة قاسم الحنفي : «وانه ان 
طن أن المیت 7 ي الامور؛ كَمَّر. قال في «البحر: 
والحاصل: أن من تكلّمَ بكلمة الكفر عامذا؛ كفر عند الكل» كما 
في فتاوى فاضیخان» انتهی». 


قال خاتمة المحفقین المولوي عبد الحن اللكهنوي”" في 
«فتاويه»: «في «نظم البيان»: قال الشيخ فخر الدين أبو سعيد عثمان بن 
سليمان الجياني. الحنفي - ناقلا عن «الفتاوى البزازية» وغيرها من كتب 
الفتاوی -: من قال: ان آرواح المشائخ حاضرة تعلم؛ يكفر. 


)١(‏ هو: خير الدین آحمد بن نور الدين الکملی» من کبار فقهاء الحنفية» وفاته سنة 
۳ وهو عن ان اس ین الد ا ی الق برس سس 
۶6 فذاك من فقهاء الشافعية: وله فتاوی - ایشا . ` ۱ 
انظر : «هدية العارفین» (۳۵۸/۱). 

(؟) هو: الشیخ عبد الحي بن عبد الحلیم بن أمين الله بن محمد آکبر السهالوي 
الأكنوي» العالم الشهير» صاحب التصانيف المعروفة» وفاته سنة ۱۳۰۶. 
انظر ترجمته في : «نزهة الخواطر» (۱۲۰۸/۳ - ۱۲۷۰). 


كم الله الوامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


(ودر فتاوای محك الطالبین مسطور ست که يك طائفهء 
درویشان جاهل وعامی میکو یندکه بهر وقت بیران حاضراند. 
ومردکان مرده رفته راحاضر میکو يند کافر میشوند. ومردکان 
اذاحوال زندکان خبرندارند) کذا في «زاد المتقین". 

(وبعض جهلاء از عقیدهء جاهلانه بشیخ عبد القادر جيلاني 
اوراغوث اعظم اعتقاد نموده واورا حاضرد انسته نداء مینمایند. شك 
نیست که ابن عقيدة خلاف عقائد اهل اسلام ست. بلکه تجرالی 
الشرك ست. وغوث اعظم الله رب العالمین الست). 

(سؤال شخصی بمریدان خود تعلیم میکندکه. يا شيخ 
عبد القادر شیثا لله. بطور دُعا وطلب حاجات بس برایء تعلیم 
کننده جه حكم ست. وهرد وكلام كلام شرك ست يانه. آيا شيخ 
عبد القادر جنين قدرت دارندكه فريادهركس شنيده به فريا درسند. 
جواب ازاينجنين وظيفة احتراز لازم وواجب ست . اولا ازاين جهت 
كه آن متضمن شيئا لله ست. وبعض فقهاء ازهمجوا لفظ حكم كفر 
کرده اند جانجه دردر المكتار .ست. کذا قول شيعا هن قيل یکفر). 
وقد مر أنَّ ما فيه الخلاف یژمر بالتوبة والاستغفار وتجدید النکاح. 

(وثانيا ازاین جهت که متضمن ست نداء اموات را ازا مکنهء 
بعیدة. وشرعا ثابت نیست که آولیاء را قدرت حاصل ست که 
ازامکنهء بعيدة نداء رابشنود. بلکه اعتقاد اينكه کسی غير حق 


سبحانه راحاضر وناظر وعالم خفی وجلی درهروقت درهرآن اعتقاد 
شرك ست. در فتاوای بزازية مینویدکه (تزوج بلا شهود) وقال (خدا 


نصوص علماء المذهب الحنفي في المسألة 


ورسول خدارا وفرشته کانراکورة کردم یکفر) لانه اعتقد أن الرسول 
والملك يعلمان الغيب. وقال علماؤنا: من قال: إن أرواح المشائخ 


حاضرة تعلم؛ يكفر. 


(وحضرة شيخ عبد القادر را واكم بعيدة فرياد شنو 


وفریادرس اعتقاد نمودن ازعقائد شرك ست . وکرامات ولی بعل موته 
غير ثابت ست) حرره آبو الحسنات محمد عبد الحی - رحمة الله 
تقالرن ف 


2 2 
۱ ترجمة المسألة المزبورة ۱ 
نسح( 


وفي «محك الطالبین» مسطور: ان طائفة من الدراویش 
الجاهلین والعامین» یقولون: إن المشایخ كل وقت حاضرون 
ویقولون: إن الأموات الذين ماتوا حاضرون! یکفرون بقولهم 
المذکور؛ لان الاموات ليس لهم اطلاع وعلم بأحوال الأحیاء. کذا 
في کتاب «زاد المتقین). 

ون بعض الجهلاء یعتقدون من العقيدة الجاهلية في الشيخ 
عبد القادر الجيلاني أنه الغوث الاعظم! فینادونه معتقدین أنه حاضر! 
فلا شك أن هذه العقيدة خلاف عقائد أهل الاسلام؛ بل انها تجر 
إلى الشرك» والغوث الاعظم هو الله رب العالمین فقط . 

سا أن شخصًا من المشایخ یعلم لمریدیه أن یقولوا: یا 
شيخ عبد القادر شيئًا لله) على طور الدعاء وطلب الحاجات في 
الحكم في حق المعلم» وهل هذا الكلام شرك أم لا؟ وهل يكون 


جم الله لوار (لصبر في حکم الطالب من المیت المدد 
کک لس سم کے 


للشیخ عبد القادر قدرة أن يسمع استغاثة کل أحد من قريب آو 
بعید» فیخیثه؟ 

الجواب: إن الاحتراز من آمثال هذه الوظيفة لازم والاجتناب 
واجب» من وجوه: أما أولاه فمن جهة أن هذا الکلام متضمن 
شیثا لله» وبعض الفقهاء قد حکموا بکفر من قال هذا القول؛ كما 
صرح في «الدر المختار». کذا قول «شيئًا له قیل : یکفر . وقد مر 
أن ما فيه الخلاف يؤمر بالتوبة والاستغفار وتجدید النکاح. 

وكائياء نمن جهة أنه متضمن نداء الاموات من الامکنة 
البعيدة» وشرعًا ليس بثابت أن للأولياء قدرة بحیث یسمعون النداء 
من الأمكنة البعیدة؛ بل اعتقاد أن آحذا غير الحق سبحانه حاضر 
وناظر وعالم بالخفي والجلي في كل وقت وفي کل آن؛ اعتقاد 
شرك . 

وکتب في «الفتاوى البزازیة»: رجل تزوج بلا شهود. وفال: 
آشهدث الله ورسوله والملائکة؛ یکفر لأنه اعتقد أن الرسول 
والملائكة یعلمان الغیب. وقال علماژنا (يعني العلماء الحنفیة) : من 
قال: إن أرواح المشایخ حاضرة تعلم؛ يكفر. واعتقاد أن حضرة 
الشيخ عبد القادر یسمع استغاثة من يستغيث به ویسمع نداء من 
ناداه فْخیثه ويقضي حاجته؛ من عقائد الشرك. 

وإن كرامات الولي بعد موته غير ثابتة. حرّره آبو الحسنات 
محمد عبد الحي - رحمة الله عليه -. 


واعلم أن المولوي عبد الحي هذا هو صاحب "السعایة" 


علماء الم نفی فى المسالة سح و 
تع وه اه اس ع هنه> 


واعمدة الرعاية»» وهالتعلیق الممجد» وغيرهاء ومن محققي متأخري 
علماء الحنفية» كما أن ابن عابدین الشامي صاحب «رد المحتارا» 
وکذا ابن نجیم صاحب «البحر الرائق» من محقّقي علماء الحنفية 
- رحمة الله علیهم -. 
فعليك في الأخذ والعمل بما حمّقه المحققون من علماء آهل 
السئّة فیما وافق الکتاب والسّة والعقل المستقیم بدون تعضب 
ومكابرة» رزقني الله وإياك حسن الخاتمة. 
وقال في «النهر الفائق»: اعلم أن الشیخ قاسمّاء وهو من آکابر 
العلماء الحنفية - رحمهم الله تعالی - قال في «شرح درر البحار»: إن 
النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء 
قاقلا : يا سيدي فلان! إن رَد غائ ثبي» أو عُوفِيَ مريضي؛ فلك كذا! 
باطل إجماعًا لوجوه. 
إلى أن قال: ومنها: ظنْ أن المیت یتصرّف في الأمور 
واعتقاد هذا کفر» والمسلم لا يطلب حاجته من غير الله» فان من 
طلب حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الاسلام» وممن صرح 
بهذه المسألة من علمائنا الحنفیة: صاحب «الفتاوى البزازیةا 
والعلامة صنع الله الحلبي المکي"* وصاحب «البحر الرائق» 


(۱) يعني في کتابه «سيف الله على من کذب على آولیاء الّه»: 
«وانه قد ظهر الان فیما بي بين المسلمین جماعة پذعون آن للاولیاء تصرفات في 
حياتهم وبعد الممات! ر بهم في الشدائد والبليات» وبهممهم تتکشف 
المهمات! فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلّين على أن 
ذلك منهم كرامات» وقرّرهم على ذلك من ادعی العلم بمسائل وآمذهم بفتاوى - 


حلم الله الوامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


وصاحب «الدر المختار»» وصاحب «رد المحتار»» والعلامة قاسم 
ابن قطلوبغا" والعلامة بير علي البركوي” صاحب *الطريقة 
المحمدیة» وآبو سعید الخادمي» ومولوي عبد الحي الكهنوي في 
(فتاویه» كما آسلفته. وغیرهم من المحققین رحمهم الله تعالی 
آجمعین. وجعلنا من ژُمرتهم» آمین. 


(۱) 


وکذا ممن صرّح به من علمائنا الحنفیة: العلامة السید آحمد 


ورسائل» وآثبتوا للاولیاء - بزعمهم - الاخبار عن الغیب بطریق الکشف بلا 
ریب أو بطریق الالهام والمنام! 

وقالوا: منهم آبدال ونقبای وأوتادّاء وجباء» والقطب هو الغوث للناس» 
وعلیه المدار بلا التباس! 

وجوزوا لهم الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فیها الأجور! 

وهذا كما ترى كلام فيه إفراط وتفریط» وغلوٌ في الدین؛ بل فيه الهلاك 
الأبدي والعذاب السّرمدي» لِمَا فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادمة 
الكتاك: الغریر المضتق» ومخالفت لمقاند ا وما اجبعت فة هله الامت 
فكل بناء على غير أصول تلبیس وفي غير منهاجهم مخایل ابلیس ۰۰۰ إلخ. 
ثم آطال الکلام في هذه المسألة» وأفاد وآجاد» جزاه الله خیزا» وکان المصنف 
حلبي الأصل» ومکی الوطن. ألّف کتابه المذکور سنة (۱۱۱۲ه)» (منه). 

قال أبو عبد الله عفا الله عنه -: كتاب مع الله الحلبي هذا مخطوط في 
مكتبة الحرم المكى نسخة منه» وهذا النص فيه (ق: ۳ - )۰ والكتاب اختصره 
الشيخ علي اتيم في «مجلة الحکمة» العدد اسارج عار 

وهذا النقل موجود في: «غاية الأماني في الرد على النبهاني» (11/۲ - ۰1۸ 
الطبعة القديمة) أو (۸۰/۷ 4١‏ ط. الرشد)؛ وافتح المنان تتمة منهاج 
التأسیس» (ص ۳۹۷ - ۳۹۹)» للعلامة محمود شكري الألوسي - که -. 

انظر : (شرح درر البحار» له وانظر: المصادر السابق ذکرها. 

وله رسالة مفردة في الموضوع» وهي «زيارة القبور". وهي مطبوعة عدة 
طبعات» مه طبعة دار الافتاء السعودية» بتحقیق الشیخ الفاضل محمد بن 
عبد الرحمن ن¿ الخميس . 
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الطحطاوي فى «حاشيته على الدر المختار»» ومنهم العلامة الشيخ 
أحمد الرومي الآقحصاري”''. فإنه صرّح في «رسالة القبور» كما في 
المفید۳؟: أن کثیرا من القبور آوقعت كرا من الناس اما في الشرك 
ا آو 0 فإن 0 بقبر الرجل الذي يُعْتَمَكُ صلاخه آقرب 
عند القبور يتضرّعون ا و ویعبدون ن بقلويهه 1 لا 
يفعلون مثلها في بيوت الله سبحانه! ثم إنهم يَدْعُوتَهُمْ ويَطْلْبُونَ 
الحوائ > تجح منهمء مما هو مخالفة ظاهرة لكتاب الله تعالی واش 
رسوله 335. 


وقال ابن الرومي في «شرح المختار»: قد قرّر الشيطان في 


(۱) قال الشيخ العلامة شمس الدين السلفي الأفغاني که في كتابه الفذ: «جهود 
علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» /١(‏ 407): «هو الامام أحمد بن 
محمد الرومي الاقحصاري؛ من كبار علماء الحنفية في الدولة العثمانية التركية 
الرومیة» له جهود عظيمة في ة قمع القبورية» وقلع شبهاتهم الف كتابه العظيم : 
(مجالس البرارا وهو مئة 0 في شرح مئة حديث من (مصابیح البغوي» 
(1ده)» کل مجلس في شرح حدیث واحد؛ فالمجالش الأربعة منها - وهي 
السابع عشرء والثامن عشرء والسابع والخمسون. والثامن والخمسون - في الرذ 

۰ على القبورية وکشف عوراتهم . 
وکل هذه المجالس الاربعة خلاصة کلام الامامین: شيخ الاسلام وابن القیم 
الهمام» . 
انظر ترجمته فى : «کشف الظنون» (۱۵۹۰/۲)؛ و«هدية العارفین» (۱۵۷/۱)؛ 
وامعجم المولفین» لعمر رضا كحالة (۸۳/۲)؛ وامعجم المطبوعات» لسرکیس 
(۳۸۸/۱). 

(۲) هذا الکلام ذکره ابن القیم الجوزية یله عن شيخه ابن تيمية في: «إغاثة 

اللهفان» (۱/ ۰۱۸۶ ط. الفقي) . 


حثم الله (لرامر (لصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


عقول الجهال أن الاقسام على الله بالولي والدعاء به أبلغ في تعظیمه 
وأنجح لقضاء حوائجه! فأوقعهم بذلك في الشرك. 

وبالجملة: لو المحقّقين من علماء الحنفيّة ‏ سلما وخلّمًا ‏ 
مُتَفَقُوقَ على هذه المسالت :كما بت نع منها. 


واني قد کنث حرّرث هذه المسألة في رسالتي الموسومة 
«العقود الدرية السلطانية فیما يُنسب إلى الایام النیروزیةا. المطبوعة 
في مصر سنة (۱۳۲۸ه) وهذا نصها: 

ومنها ‏ أي من البدع المألوفة التي ابئلي بها العوا بل 
الخواص -: القول والاعتقاد بان الاولياء المدفونین في المقابر التي 
نیت علیها القبب یتصرّفون كيف یشاژون» والنذر لهم قربة! فهو 
باطل لا طائل تحته وانما هم رجال صالحون ماتوا» ولایقدژون 
على آدنی شيء الا بإذن الله تعالی . 

ومن اعتقد آنهم یتصرفون کیف شاژوا؛ يُخَشَى عليه الکفر؛ 
بل هو شرك وکفر بلا تردد. 

وآما النذر إليهم؛ فلا یجوز؛ لأنَّ النَذْرَ لا یکون الا لله 
وحده» وما يُنْدَرُ إلى ضرائحهم من الشموع وغیرها؛ لا یجوز. 

فالذین یجلسون على ضرائح آولئك الصلحاء أو يأكلون مما 
جاء من النذور وهم أغنياء » ویقولون: هو نذر جدنا فلان! ویدعون 
أنهم قدوة الزمان؛ فهؤلاء من حزب الشيطانء فالحذر کل الحذرء 
كما حقّقه الخير الرملي في «فتاويه»» وابن عابدين في «حاشية 
الدر»» وغيرهما. 
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واني حینما كنت في بلدة غولجة من بلاد الترکستان الصيني» 
كنتٌ ألْفْتْ رسالتین باللغة التركية والفارسيت احداهما: «تحفة 
الأبرار»» والأخری: «نظام الکسب والتجارة»» وطبعتهما ونشرتهما 
هناك سنة (۱۳۵۱ه)» فکنت صرّخث فيها بهذه الجمل: 


غير حق هرجه بودعاجز ومخلوق بود 
خاه ملك خاه بشر خاه صغیر ست جسيم 
بس مكن تكيه توبر غير خدا آی مومن 0 
جونكه هر غير بود عاقبة الامر عدیم 
بس اكر مؤمنى اذ غير خدا كن اوميد 
استعانت بكن ذا حضرت معبود قديم» إلخ 
يعني: أن كل ما هو غير الله من المخلوقات فهو عاجز 
ومحتاج» سواء كان ملكاء أو بشرّاء أو صغيرّاء أو كبيرّاء وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فلا تعتمذ ولا تتوکل على غير الله كلك يا أيها 
المؤمن؛ لأن كل ما عدا الحق من الموجودات عاقبة آمره العدم 
فاقطعْ رجاءك عن غير الله تعالی» واستّعنْ في جميع شوونك بالله 
تعالى المعبود القديم» إلخ. 
(اسلام دينى توحيد الوهيت وتوحيد ربوبيت غه مبنى بولكان 
خالده. بزننك بخت وسعاد تيمزه قارشى تن يرست حب جاه 
ورياست ومنصب وامامتغه مبتلا اولان بعض علماء نمالار. وجمع 
مال وهواء نفس وبلاء بدعت غه كرفتار اولان وخورافات درياسيغه 
غرق بولكان بعض مشائخ نمالار. توحيد الله ارنينه توجه إلى القبور 


عم الله (لوامر الصمر في حكم الطالب من الميت المدد 


والاستعانة من آصحابها والنذر إليها وبونکا اوخشاش لارغه مبتلا 
اولدیلار. وخلق الله نيده مبتلا ایدوب اضلال ایتدیلار وشول ایلان 
خسر الدنیا والآخرة اولوب تحت اقدام اغیاره خاروزار بولدیلار). 

يعنى: أن دين الاسلام إنما هو دين التوحید: توحید آلوهیت 
وتوحيد ربوبية» ولكن معاكسة لبَحْتِنا وسعادتنا أن كثيرًا من عُبّاد 
الجاه والرياسة والمنصب والإمامة» الذين ابتلوا بحبٌ جمع المال 
واتباع هوى النفس؛ وبلاء البدع» بحيث غرقوا في ظلمة بحر 
الخرافات» ممِّن یذعون المشيخة أو يزعمهم الناس أنهم المشائخ 
الصوفية» أصحاب الولايات والکشوفات! فهؤلاء بدلوا توحید الله 
بالتوجه إلى القبور» والاستعانة بأصحابهاء والنذر إليهاء وأمثال ذلك 
من الضلالات» وأضلوا عباد الله بتلك الترهات» فاستحقوا خسران 
الدنيا والآخرة» حتى ذلوا تحت أقدام الأجانب. 

وإني لما سافرث من بلدة غولجة» ودخلتٌ بلاد آقصو وختن 
وما والاهاء ورآیث غالبَ أهلها عبّاد القبور يطلبون قضاء حوائجهم 
ممّن يعتقدونه من الأرواح الخاليات والأموات الرميمات» فوعظتُهم 
ونصحتُهم» وحذرئهم وأنذرئهم. فمن جملة ذلك ما کتبثّه في 
منظومتي بالتركية التي آلفتها في ختن» وسمِّيتُها (أثينئه ترکستان): 
حاجتن امواتدن سوركان کیشی میتی عالم كمان ايتكان كيشى 
يا تصرف ايلايور ديكان کیشی مصطفى غه شول كيشى امت ميدور 
يا رفاعى يا بهاء الدين دیکان يا كه جيلانى يا غوثم ديكان 
المدد غوثم مدد ايلانك ديكان واعجب كيم اوشبولار مؤمن ميدور 


نصوص علماء المذهب الحنفي في المسألة اوتل ۷ 
حسبي الله معنی سی بیلکیل ندور هم ينه اياك ني حصری ندور 
هم صمدني معنی سی بیلکیل ندور اوشبولارني بیلمایان مسلم میدور 

يعني: من طلب حاجاته من الأموات. أو من ظنْ أن المیت 
یعلم الغیب. أو قال: إن الميتَ یتصرّف في الأمور؛ هل هذا 
الع اش مت شیف و 18216 وین تر ل شاد کلشيع اختا 
الرفاعي: يا رفاعي کا أو بیقر با جهاه الدين الى دا آر 
یقول: يا عبد القادر الجيلاني» أو يا غوث الاعظم کذا! نطلب منك 
المدد»: يا غوثنا امددنا! 


واعجبًا! هل يكون قائل هذه الاقوال أو معتقدها مومنًا؟ 
ولا من وما معنى «فل هو آله لکد و اله امد 
میس 15 ۰ 8 3 
49؟ فمن لا یعلم معنی هذه هل یکون مسلمًا؟ 

الجواب: 
مصطفی فى سنتنی بیلمایان سنی میدور ‏ مصطفی فی سنتنی قلمایان آمت میدور 
یوق یوق والله یوق كاذب ابرور اوزيني آلداقجی بر خائن ابرور 
والذي لا يعمل ئة این بلا هل یکون أمة له كلا 

لاء ولا والله ؛ إنه كاذب في دعواه: أنه أمة له کا وتابع له» 
وكاذب في دعواه الإيمان والاسلام؛ بل إنه خادع نفسه وخائن» كما 


حم الله الوامر الصمر في حکم الطالب من الميت المدد 


مسلما نمیز ولیکن دين اسلامی نی بیلما يميز 
حقیقت فایسی دور آنی خرافاتدن آیرمایمیز 
اسیر الدوف خرافاته فیلیب عادت خیالاته 
مجوس عادتلاری فایسی آنی حقیله بیلما يميز 
مجوس عادتلار ندور اشانماق روح امواته 
اننکدن استعانت کفر وشر مدور آنی بیلما يميز 
مزارلاردن مدد سورمك ويا آنلارغه نذرايتمك 
عبئدور شرك دور ممنوع دور بزانی بیلما یمیز 
در ختلار ياکه تاشلار ياكه جن لاردن مدد سورمك 
خيالات حماقت دور عجب احمق حماقت میز» الخ 
یعنو: نحن نذعي آننا مسلمون» ولکن ما نعرف حقيقة دين 
الاسلام» وما الحقيقة المطابقة لکتاب الله وستّة رسوله لا نبحثٌ 
عنهاء فمن عَلْبَةٍ الجهل علینا ابثلیئّا بالخرافات بلا تمییز ولا إدراك! 
وقد صِرْنا آسری للخرافات بحيث صار الاعتماد على الخیالات عادة 
لنا! حتی ابتلینا بكثير من عادات المجوس ورسومهم! 
قمن جملة عاجات المچوس: الاعتماد على آرواح الأموات» ولا 
شك أن طلب الاستعانة من آرواح الأموات كفرٌ وشِرْكُء ولکن نحن 
من عَلَبَةِ الجهل لا نعلمْ ذلك! 
إن الاستمداد من المزارات وأصحاب الضرائح والقبب» أو 
النذر إليها »عقف وشرك وممنوع في الدّين الاسلامي ولكن نحن 
ما نعرفٌ ذلك! 


نصوص علماء المذهب الحنفي في المسالة 


ولا یخفاك آن الاسعمداد من الأشجار والاحجار» أو الجن 
- كما یفعل العامة من الجهلة - خیالات وحماقة! والعجب آننا من 
غلبة الحماقة ما نعرف ذلك! إلخ. 


وكذلك كنتٌ حرّزث ونشرث بالفارسية أمورًا منبّهًا بها أهالي 
تلك البلاد» فاهتدی بعض من هداه الله تعالی » فمن جملتها: 


بهر دستور خدا داد بما قرآنرا 
روزوشب کرده تلاوت شده‌قاری صوفی 
ظاهرا کرده تلاوت بمزارات قبور 
دين ما بود فقط سنت قرآن خدا 
دیکران جهد نمودند وبمقصد رستند 
بس که ما کرده توجه بقببهای قبور 


ليك ما غافل وخالی زعمل میبینم 
صورة قاری جافی زعمل میبینم 
اين تلاوت سبب رزق وریاء میبینم 
بيشك وشبهة سعادت بهمین میبینم 
ليك مایان همه اطراف قبور میبینم 
حال ما جملة خرابی اذل میبینم 


هذا خلاصة ما ظفرث به وتذكّرْتٌ الآن من کتب علمائنا 


الخ رتیه الله عليه" 
5 


8 


3 


)۱( وأنصح القارئ الكريم بالرجوع إلى كتاب: «جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبوریة". للعلامة الشیخ شمس الدین السْلّفی الافغانی - رحمه الله 
تعالى -» وهو مطبوع فى ثلاث مجلدات بدار الصمیعی » بالریاض . 


حلم الله الوامر (لصبر في حکم الطالب من المیت آلمدد 


8 
[نصوص علماء المذاهب الأخرى 


في المسألة] 


1 لح 

وأما نصوص علماء الشافعية» والمالكية» والحنابلة» 
وغيرهم + فأذكرُها هنا حسبما ظفرث به من الكتب التي في 
کتبخانة ۲ المسجد الجامع في بمبئ» ولو كنت في مكتبتي الخاصة 
الكائنة في خجندة. لكنتُ آتیث بأضعاف مضاعفة» ومع ذلك أقول 
لك: إن القطرة تدل على البحرء فطالِعْ يا أخي ما يقدّم إليك. 

قال العلامة ابن تيمية في «الرد على البكريء»'" : 

الا الت والعاتب واه كان شبا آو :ولا لمن 
مشروعاء ولا هو من صالح الي ولم يصح عن أحد من 
الصحابة والسَّلّفٍ أنه فعل ذلك. 

وقد وقع دعاء الأموات والغائبين لكثير من جهال الفقهاء 
الف > حتى لأقوام فيهم رهد وعِبادةٌ ودین؛ ؛ ترى أحدّهم يستغيتٌ 
بمن يحسنْ به النْ حيّا كان أو ميتا“! ومنهم من يذكر ذلك في نظیه 
ونثرو؛ ولا شك أن هذا الفعل كفر صریح» سواء قذر أن الميت يسمع 


)۱( أي : مکتبة . 

(۲) «تلخیص الاستفائة» أو الرد على البكري» (۱/ ٩۳‏ - ۰۹6 ط. دار الغرباء 
الأثرية) . 

(۳) في «الاستخائة» زيادة: «ذ لو كان مشروغا أو حسّئًا من العمل؛ لکانوا به 
أعلم» والیه أسبق». 


(4) بعد هذا مغاير لما في المطبوع» وأظن السبب أن المطبوع هو تلخيص الحافظ 
ابن كثير للاستغاثة» والله أعلم. 


نصوص علماء المذاهب الاخری في المسالة 


الخطاب من قريب أو بعید» وقد يتمثَّلُ الشيطانُ بصورة المُسْتَعَاتْ به 
ويخاطبه» ويقضي بعض حوائجه. ویخبره ببعض الأمور الغائبة! فيغترٌ 
الغِرُ أنه المُسْتَعَاتُ به» فيقع في الضلال» نعوذ بالله منه». 

وفيه ايض : «والاستغائة هي طلب كشف الشدة فكل من 
دعا ميئًا أو غائبًا من الأنبياء والصالحين» أو دعا الجِنّ؛ فقد دعا مَنْ 
لا بح افلا یملك كشت الضر ولا تخویله». 


وقد قالوا: لا يجوز الاستعاذة بمخلوق» ومن آعظم المبتدعین 
مَنْ جوز أن يُسْتَعْاتَ بمخلوق - الحي والميت - في كل ما يُستغاث 
فيه بالله كَيْنَ! 


وقد اتفق جمیع أئمة المسلمين أنه لا یُستَخَاتٌ بالمخلوق في 
كل ما يُسْتَعْاتُ الله فيه؛ بل الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى 
لا تطلب إلا منه» وهذا ممق عليه بين علماء المسلمين» وما علمتُ 
إلى الآن خلافًا فى ذلك بين الذين یستحمّون الافتاء. 


وذكر شیخ الاسلام"" في «كتاب التوحيد» (ص١‏ - :)١51‏ أن 
النذر عبادة» والعبادة لا تكون إلا لله وحده خاصة. والأصل فيه: 
قوله تعالى: «فل ل صَلَاقِ وسک وتيا وماق به رب این 
© ال" 


)۱( «تلخيص الاستغاثة» (۲/ 057 ط. الغرباء)؛ و«الاستغاثة والرد على البکری» 
070 - ط. دار الوطن). 

زفق محمد بن عبد الوهاب که . 

(۲) سورة الانعام» آية: .٠١۲‏ 


جثم الله الوامر الصمر في حكم الطالب من الميت المدد 


وروی مسلم فی ا عن علی له قال : تج نون 
رسول الله ية بأربع کلمات : «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَّح لغير الله. ولعن الله 
من لعن والدیه. ولعن الله من آوی مخدثا ولعن الله مَنْ غيّر منار 
الأرض». 


(۲) 


وروی آحمد فى «مسنده) 2 عن طارق بن شهاب 45 ونه ؛ أن 


رسول الله اة قال: «دخل الجنّةَ رجل في ذُباب» ودَخَلَ الئَّارَ رجل 
في ذُباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «مرٌّ رَڇُلانِ على 
قوم لهم صم لا وره اعد حت يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: 
َرْبْ. قال: ليس عندي شيء أُقَرَبُ. قالوا له: قَرْبْ ولو ُباټا؛ 


(۱) رقم (۱۹۷۸). 

(۲) کذا قال المصتّف که ! والحدیث لیس في «المسند"» وقد عزاهٌ الامام محمد بن 
عبد الوهاب للإمام آحمد تَبَعَا لابن القيم في «الجواب الكافي» (ص۲۱). 
وهو أي: الإمام أحمد ‏ لم يروه مرفوعًاء وإنما رواه موقوفا في «الزهد» 
كما 5-57 
یت ا ص كود به TD‏ 
الحميد»  478/١(‏ ط. الصميعى): «وقد طالعتٌ «المسند»» فما رأيتّه فيه» 
فلعل الامام رواه في ۳9 الزهد» آو غیره». 
قلت: آخرجه: ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳۹۸/۱۲ - الهندیة) أو (۱۱/ 
«o۸‏ رقم ۳۳۸۳ السرا أو (۱۷/ 0۳۷ - ۰۵۳۸ و 4 - 
عوامة)؛ وأحمد في «الزهد» رقم  ۸6(‏ ط. دار ابن رجب)؛ وأبو نعیم في 
«حلية الأولياء» (١/١5)؛‏ والبیهقی فى «شعب الایمان» (25955 ۷۳۳)؛ 
وان اعرا المعجمه) (۲/ 2417 رقم : ۱۷۹۲)؛ والخطيب البغدادي في 
«الكفاية في علم الروایة» (۱/ ۵۵۰ رقم : ۲ _ ط . الدمياطي). 
من طرق: عن طارق بن شهاب» عن سلمان الفارسي طبه موقوفًا عليه . 
واسناده صحیح إلى سلمان طيه. 


نصوص علماء المذاهب الأخرى في المسالة ۳۱۰۹ 


فرب ذبابًا. فخلوا سبیلك. فدخل الئَارَ. وقالوا للآخر: قَرَبْ. فقال : 
ما كنت لأقَرّبَ لاخد شيئًا دون الله 5+ فضرنوا عَثقّه. فدخل 
الحنَّةا . 


وفی «صيانة الانسان» - نقلا عن کتاب - «تطهیر الاعتقاد عن 
آدران الالحاد»۳۳ للعلامة محمد بن إسماعيل الصّنعانى : 

يلزِمُ عليك أن تعتقد أن الله تعالی هو الربٌ الواحد الأحدء 
الذي له الخَلْقُ والأمرُء وبيده الضرٌ والنّفُعُء وأنه الذي لا شريك 
له» ولا يشفعٌ عنده أحدٌ إلا باذنه. 


فإذا عرفت هذا؛ فمن اعتقدٌ في شجرء أو حجرء أو قبر أو 
مَلَْكِْء أو جِنّىٌ» أو میت؛ أنه ينفعٌ أو يضرٌء أو أنه یقرب إلى الله 
تعالى» أو أنه يشفعٌ عنده في حاجة من حوائج الدنياء أو نحو 
ذلك؛ فإنه قد أشرك مع الله غيره. 


والنذرٌ بالمال على الميت ونحوه» والتوسل به » وطلب 


)١(‏ «صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للعلامة النُحرير: محمد بشير 
السهسواني الهندي (177), (ص۱۵۲ - ۱۵۳). 
وهو کتاب قيّمٌ فریذ في بابه» قوي غاية في المتانة العلمية. 
والکتاب مطبوع - قديمًا - بمصر بمطبعة المنار» وقام على نشره» والتقدیم له 
والتعلیق علیه : العلامة السید محمد رشيد رضا - کل -. 
وقد عملت عليه قديمًا ‏ آثناء عملي على کتاب: «غاية الأماني» للعلامة 
الألوسي» وانشغلث عنه بأمور أخرى» وشاكمل العمل على إخراجه قريبًا - إن 
شا لرل 

(؟) (ص۱۲) وما بعدهاء طبعة دار التوحيد بالریاض. 
وقد تصرّف العلامة السهسواني بالنقل منه. 


حلم الله (لوامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 
الحاجات منهء هو بعینه الذي كان تَفعلّه الجاهلية. 


ولا شك أنَّ نداء الأموات» والتوسّلَ بهمء والاستغاثة 
والاستعانة؛ داخل فى الشرك. 

قال العلامة الشوكاني في «الدر النضید»۲۳: الاستخاثة - بالغین 
المعجمة والثاء المثلثة -: هی طلب العَوْثْء وهو إزالة ألشدة 


رص مر مر رو م 7 رم م جب ی ۲ 


وأمّا ما لا يَقْدِرُ عليه الا الله؛ فلا یجوز أن يُسْتَعْاتٌ فيه الا 


بالله تعالی» کغفران الذنوبس» والهداية» وانزال المط والرزق» 
ونحو ذلك» ويجب على المكلّفٍِ أن يعلمَ أن لا غياث ولا مُغيث 
چم وم هرس سس بر« 


على الاطلاق الا الله سبحانهء قال الله تعالی : *#إد سیون رد 
فَأسْسسَابٌ 1 کم ی مک بالف 2 1۷ من که Ny‏ 242 . 


قال أبو يزيد البسطامي - رحمه الله تعالى -: استغاثة المخلوق 
اللو کانخهانه ال ل 


قال الشيخ أبو عبد الله القرشی - رحمه الله تعالی -: استغاثة 
بح ابو شي - ر 


.)۲٤ص(‎ )١( 

(۲) سورة القصصء آية: ۱۵. 

(۳) سورة الأنفال» آية: 4. 

)٤(‏ نقله شيخ الإسلام ابن تيمية - عنه ‏ في أكثر من موضع من كتبه. 
انظر على سبيل المثال: «الاستغاثة والرد على البكري» (۲۹۹/۱) و(۵۰۸/۲)؛ 
وامجموع الفتاوی» ٠١57/١(‏ و5١/59١)‏ وغيرها. 


۱ نصوص علماء المذاهب الأخرى في المسألة 


وقد روى الإمام الطبراني في «معجمه الكبير»: أنه كان في 
زمن رسول الله كَل منافق يؤذي المؤمنين» فقال أبو بكر ظَييه: 
قوموا بنا نستغيثٌ برسول الله ية من هذا المنافق. فقال ك : یه 
لا یُستقاث بي. وَإِنَمَا يُسْتَمَاتُ باله۳. 


۰ 
۳ 


فمراذه &4: أنه لا سْتَمات به فیما لا يَقْدِرٌُ علیه إلا الله 
تعالی» وأمّا ما يقدِرُ عليه المخلوق؛ فلا مانعَ من ذلك» مثل: أن 


(۱) آخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» - كما في «جامع المسانید» (۱8۰/۷) - 
من طریق: سعيد بن عُفیر» عن ابن لهيعة» عن الحارث» عن غلَي» عن 
عبادة بن الصامت له به. 
وأخرجه المعافی بن عمران الموصلي في «الزهد» (۸۵) من طريق: ابن لهیعق 
عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رَباح: أنَّ رجا سمع غبادة بن الصامت 
يقول:... 

قال الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰/ 

9 «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح؛ غير ابن لهيعة» وهو حَسّن 

الحديث» وقد رواه أحمد بغير هذا السیاق» وهو في الأدب في باب القيام». 

قلت: ابن لهيعة سيّئ الحفظ» وقد ضعّفه كثير من الحفاظ» والاسناد منقطع» 

فيه رجل مجهول. 

وقد آخرجه آحمد (۳۱۷/۰) أو (۳۸۰/۳۷ ۰۳۸۱ رقم: ۲۲۷۰۲ - 

الرسالة)» من طریق: ابن لهيعة» عن الحارث بن یزید» عن علي بن رباح؛ 

أن رجلا سَمِعَ عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله بء فقال 

آبو بكر : قوموا تَسْتَِيتُ برسول الله ية من هذا المنافق. فقال رسول الله ي : 

«لا يُقامُ لي؛ نما يْقَامُ لله» . 

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبیر» (۳۸۷/۱ - ط. صادر) من هذه 

الطريق. 


والإسناد ضعيف - كما تقدّم -. 


ملم الله (لرامر (لصبر في حكم الطالب من المیت المدد 

يستغيتٌ المخلوق بالمخلوق لِيُعِيئَهُ على حَمْل حجر. أو یَحول بيه 
وبين عدوه الكافر» أو يدفع عنه سبعا صائلاه آو لصا أو نحو 
ذلك . 

قال أبو عبد الله الحليمي - رحمه الله تعالی -: الغيّاث هو 
المغيث» وغياث المستغيثين هو الله تعالى . 

فالاستغائة من المخلوق فيما لا يقدرٌ عليه؛ لا يجوز؛ بل 
يكون كفرًا إذا قامت عليه الحجة. 

وأما الاستهانة - بالعین المهملت والنون -: فهو طلب العَؤن. 

ولا خلاف أنه یجوز أن يُسْتَعَانَ بالمخلوق فيما يقدر عليه من 
مور الدنياء كأن یستعین به آن تما مه ماع آو یعلف دایتّه 
آو یلع رسالتّه؛ كما في قوله تعالی : وت وَتَعَاوَنُوأ عل 1 رز وت ۳4 . 

وم ما لا دز عليه إل لله جل جلاله؛ فلا تاه( 
به ومنه: #إَِّاكَ عبد وا سین ©4 . 

وفيه أيهّا: اعلم أن الرّزِيّةَ كُلَّ الرّیّف والبَليّة کل البَليّةِ: ما 
صار یعتقده كثيرٌ من الناس من العوام وبعض الخواص في آهل 
القبور» من آنهم یقدرون على ما لا یقدر عليه الا ۳ کن 
ویفعلون ما لا یفعله إلا الله کك! حتی نطقت آلسنتهم بما انطوّث 
عليه قلوبهم» فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة | ستقلالك 
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و 
| 


.۲ سورة المائدة» آية:‎ )١( 


نصوص علماء المذاهب الاخری في المسالة 
ومذا إذا لم يكن شرگا؛ فلا ندري ما هو الشرك! وإذا لم 

يكن كفرًا؛ فليس في الدنیا كفر! 

ولا شك آن:ضا تفيل الفتوریین سن الاستفاتة رالا وات 

ومناداتهم لقضاء الحاجات؛ كفرٌ صرَاْ» وشِزك وضاخ. 


فان قلت: إن المشرکین لا یقولون لا إله الا الله محمد 
رسول الله» وهژلاء المعتقذون في الأموات يُقِرُونَ بها. 

قلنا: هؤلاء نما قالوا بألسنتهم» وخالفوا بأفعالهم» فاد مَنِ 
استّغاث بالأموات» أو طلب منهم ما لا يَقَدِرُ عليه الا الله تعالی؛ فقد 
نَزَّلَهُمْ منزلة الآلِهَةِ التي كان المشرکون یفعلون لها هذه الأفعال» فهو لم 
يعتقد معنى لا له إلا اش ولا عَمِلَ بها؛ بل خالمّها اعتقادّا وعملا . 

فهو في قوله: (لا له إلا الله) كاذِبٌ على نفیه فإنه قد جعل 
إلْهّا غیر الله تقد أنه يَضُرُ ويَنْمَعُ وعبَدَهُ بدُعائه عند الشدائدء 
والاستغاثة به عند الحاجة» ومن قال: (لا إله إلا الله) وعكف على 
صنمه يعبذه؛ هل يكون هو مسلمًا؟ إلخ. 

قال العلامة محمد بن إسماعيل لأمير: ان کر هؤلاء 
المعتقدين للأموات» هو من الكفر العملي لا الكفر الجُخودي» فمن 
یدعو الأولياة ویهتف بهم عند الشدائد؛ كان كفرًا 0 لا 
اعتقادیٌا فانه مؤمن بالله وبرسوله وبالیوم الآخرء لکن الشیطان 
زین له أن هولاء عباد الله الصالحین ینفعون ویشفعون ویضرون 


(۱) هذه زلّة عظيمة من الصنعانی كَْنْهُ! بل هو کفر اعتقادي بلا آدنی ریب. 


حلم الله الوامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


فاعتقدوا ذلك. كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام! 


فالواجب: وعظهم. وتعريفهم جهلهم وزجرهم ولو بالتعزير. 


ثم قال: فهذه كلها قبائح محرّمة من آعمال الجاهلیت فهو من 
الكفر العملي”''» هذا هو التحقيق من غير إفراط وتفريط. .. إلخ. 


قال في «صيانة الإنسان»: إن هؤلاء القبوريين قد وصلوا إلى 
4 في اعتقادهم في الأموات» لم تنل المشركون في اعتقادهم في 
أصنامهم» وهو: أن الجاهلية كانوا إذا مسَهُم الضرٌ دَعَوا الله وحّه 
كما حکاه الله تعالى عنهم في آيات» بخلاف المعتقدين في 
الأموات» فإنهم إذا دهمَنهم الشدائد استغاثوا بالآموات» ونذروا لهم 
النذور» وقلّ من يستغيثٌ بالله سبحانه وحده في تلك الحال! 


قال المحقّقٌ الشوكاني: والذي نعتقده وندین به الله : ان من دعا 
یت كديا أو وَل أو غيرهماء وسأل منهم قضاء الحاجات وتفريج 
الکزبات؛ أن هذا من أعظم الشّرك الذي کر الله به المشرکین 

قال في «لإقناع» وشرحه۲۳: «مَنْ جَعَلَ بيئهُ وبِينَ الله وسائط 


کول عليهم ويدعوهم؛ كفرَ إجماعاء لأن ذلك كفعل عابدي 
الاصنام» . 


)١(‏ بل اعتقادي. 

(۲) انظر: «الإقناع» مع «کشاف القناع» (۱0۸/۳)؛ و«الفروع» لابن مفلح (۱۵۸/۲ 
- ط. دار الكتب العلمية)؛ و«الانصاف» للمرداوي (۳۲۷/۱۰)؛ وامنار 
السبیل» (۲/ ۳۵۷ - ط. المعارف)؛ و«مطالب آولي النهی» (۲۷۹/7). 


نصوص علماء المذاهب الاخری في المسألة 
ی ی نون بر تا الله تعالی -: 
إن مَنْ يُعَظُمْ القبور ویخاطت الموتی بة بقضاء الحوائج» ورل 
يا مولاي» ويا سيدي عبد القادر! افعل لی كذا! فهو كافرٌ بهذه 
الأوضاع» ومن دعا ميئًا وطلب قضاء الحوائج منه؛ فهو کافر». 


وقال العلامة ابن حجر" في «شرح الأربعين'"': «مَنْ دعا 
غير الّه» فهو كافر). 

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في «الرسالة السنية»”" : 
لو کل من غلا في نب نبي نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من 
الالهیة. مثل أن يا سيدي فلان آغثني أو انصرني أو 
ارزقني. أو أجزني وآنا في ات ونر هده للع ككل هذا 
شرك وضلال» يُسْتَنَابُ صاحیّه» فان تاب نجاء وللا فیلْ». اه. 

وقال أيضًاء إن المسلم لا يطلبُ حاجتّه من غير الله» فان مَنْ 
طلب حاجتّه من میت أو غائب؛ فقد فارق الاسلام؛ لأن الشرك 
ينافي الاسلام لأن الاسلام "۳ إسلام الوجه والقلب واللسان 
والارکان لله وحده» دون ما سواه» فالمسلم المخلص یخلص 


دعاءه لله و حده» أسأل اللّه الهداية والتوفیق . 


ج ای 

)۲( شرح الأربعين النووية للهيتمي» المسمّی: «الفتح المبين بشرح الأربعین»» ولم 
هد لهذا النص فیه. ووجدت وله (ص ۳۷) : «ونعود بالله من اعتقاد ع آو 
ضر في غیره تعالی؛ فان ذلك هو عين الرك الاصفر؛ بل الأكبر ‏ كما لا 
ا ولعل القول المذکور في «الزواجر" والله علم. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» /١(‏ ١٠٠)؛‏ واقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
(ص٩۱).‏ 


عم الله الوامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


قال العلامة السید نعمان خير الدین, الشهیر بابن الألوسي 
البغدادي في «جلاء العینین في محاكمة الأحمدين»» ما حاصله*: 
إن الاستغاثة بالصالحین لا شك في جوازها إذا كان المطلوب منه 
حيّاء وآما من یقول ذلك للغائب أو المیت؛ فلا يستريبٌ عالمٌ أنه 
غير جائز» وأنه من البدع التي لم یفعلها َحذ من السّلّف. 

ومن کتاب «تبعید الشیطان»» قال شیخنا قذس الله روحه : وهذه 
الأمور المبتدعة عند القبور مراتب» آبعدها عن الشرع: أن یسأل 
المیت حاجته ويستغيث به فيهاء كما یفعله کثیر من الناس» ولا شك 
أن هولاء من جنس عَبًادِ الأصنام» وکذلك السجود للقبر وتقبیله! 


إن هؤلاء المستخیئین بالاآموات والغائبین» یدعونهم ویستغیئون 
بها من أماكن بعيدة ومواضع مختلفة» معتقدين أن الأموات والغائبين 
يعلمون استغاثتهم» ويسمعون دعاءهم من كل مكان وفي كل مكان! 
ولا ريب أن هذا [ثباث لعلم الغيب لهم الذي هو من الصّفات 
الد باه مایت فکرن شر كار 


قال الحافظ ابن القيّم في «لإغاثة» : اعلم أن اعتقاد علم 
وکفر» وأنَّ من دعا غير الله من الأموات» وطلب قضاء الحوائج 
منه واعتقد أنه یعلم الغیب؛ فقد کفر . 


)١(‏ (ص٤4٤ ‏ 5460 الطبعة القدیمة) أو (ص2۸۱ - ۸۲ - ط. المکتبة العصرية 
(۲) بحثث عن هذا النص في «إغاثة اللهنان». فلم أهتَدٍ إليه» لیْنْظر! 


نصوص علماء المذاهب الأخرى في المساألة ۳ 

وقد انَمََ جميعٌ أهل العلم في هذا التکفین ولا أعلمٌ آحذا 
من أهل السئة والجماعة على خلافه» منهم: تقي الدين ابن تيمية» 
وابن قیم الجوزية» وابن عقیل» وصاحب «الفتاوى البزازیة»» 
وصنع الله الحلبي» والمقريزي الشافعي" ومحمد بن حسين 
النعمي الزبيدي» ومحمد بن إسماعيل الصنعاني» ومحمد بن علي 
الشوكاني» وصاحب «الإقناع», وابن حجر المكي» وصاحب «البحر 
الرائق والنهر الفائق»۰ والامام البکر الشافعي والحافظ عماد 
[الدین] ابن کثیر» وصاحب «الصارم المنكي»» والشیخ آحمد ناصر 
والعلامة الامام الحسن بن خالد. والشیخ محمد بن الحفظي؛ 
وغیرهم . 

قال المحقق الحافظ شمس الدین ابن قيم الجوزية في کتابه 
«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»۳: 

«حقيقة الشرك: هو التشبه بالخالق والتشبیه للمخلوق به في 
خصائص الألوهية» فمن خصاتص الألوهية: التفود بملك الضز 
والتفع والعطاء والمنع» وذلك یوجب تعلیق الدعاء والخوف والرجاء 
والتوكل به وحده» فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق. فمن 
آقبح التشبیه : تشبیه هذا العاجز الفقیر بالذات بالقادر الغني بالذات . 


(۱) في کتابه العجیب الفدٌ: «تجرید التوحید المفيد». 

(۲) «الجواب الکافی» أو «الداء والدواء» (ص‌۲۰۸ - ط . ابن الجوزي)» أو 
(ص۳۲۹ مر ار ابن خزیمة)» وقد تصوّف المولف بالنقل. 
وهذ الکلام أصله في «تجرید التوحید المفید» للمقريزي (ص ۱۲ - وما بعد» 
ط . عالم الفوائد). 


حم الله (لرامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


ومن خصائص الإلهية: السجود» فمن یسجد لغیره فقد شبّه 
ما مه 1 ۲ 97 ۱ 6 ۰ 
المخلوق به» ومنها: التوکل» فمن توکل على غيره فقد شبّهه به. 


ومن مفاسود القبور: الطواف بهاء وتقبیلها. واستلامها» وتعفیر 
اتود ليها و ار ترابهاء ودعاء أصحابهاء والاستغاثةٌ بهم 
و :والورى كدو لتاقي و او نم اه رنه 
وتفريج الکزبات وغیر ذلك من الحاجات التي كان غاد الاوثان 
تال نها من آوثانهم! ولیس شيء منها مشروعغا باتفاق أئمة 


المسلمین . 


وفي «المفيد في معرفة حق الله على العبید»: قال شيخ 
الإسلام: نحن نعلم بالضرورة أن النبی كله لم يشرغ لأحدٍ أن 
يَدْعْوَ أحدًا من الأموات؛ لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم» بلفظ 
الاستغائة ولا بغيرهاء كما أنه لم یشرغ امه السجودٌ لمیت ولا إلى 
ميت ونحو ذلك؛ بل نعلم يقيئًا أنه نهى عن هذه الأمور كلهاء وأن 
ذلك من الشرك الذي حَرّمّه الله ورسوله ل. 

وإ من أعظم مكائد الشيطان على بني آدم ‏ قديمًا 
وحديثًا -: إدخال الشرك فيهم في قالب تعظيم الصالحين 
وتوقيرهم» بتغيير اسمه بالتوشل. والتشفع. ونحوه فالمشرك 
مشرك» شاء آم آبی! والرّنا زناء وإ سُمّيَ جماعا» والخمر خس 
وان سمي شرابا. 


)١(‏ انظر : «الاستفائة» (۲/ 1۲۹ - ط. دار الوطن) أو (۷۳۱/۲ - ط. الغرباء). 


نصوص علماء المذاهب الأخرى في المساألة 


وکل معبود من دون الله فهو جبّت وطاغوت. ویدخل فیه: 
رؤوسٌ الضلال» والکهّان وَسَّدَنَةٌ الأوثان إلى عباد القبور وغيرهم» 
بما يكذبون من الحكايات المُضِلّة للجهال» المُوهِمَةٍ أن المقبور 
يقضي حاجة من توج إليه وقصَّدَهً! فيوقعهم في الشرك الأكبر 
وتوابعه» نعوذ بالله منه وطابعه. 


من الشزك: أن يستغيتٌ بغير الله أو يدعو غيره» وقد قال الله 
00 #ولا َب من دون ال ما لا E A‏ 
ن این 4 ون سل ين يدعو من دون 8 من لا 
میب له إل بو م۰6 فلا أضلّ ممن دعا غير الله . 

ع اک : هو الغلو 
في الصالحین» > واتخاذهم شفعاء بدعائهم» وطلبهم رغبتهم. 
والالتجاء إليهم وهم آموات غافلون عنهم لا بقدرون ولا يسمعون 
لما طلبوه منهم وأرادوه! 

وقد بيّنَ الله تعالى أن دعوتهم غير الله شرك بالله» وأنّ المدعو 
غيره لا يملك شیئّا. وأنه لا يسمع دعاء الذاعي ولا یت ون 
المدعو ينكرٌ ذلك الشرك ويتبراً منه ومن صاحبه يوم القيامة . 

ومن تأمّل الآيات المذكورة انزاحت عنه - بتوفيق الله وفتحه - 
جميع الشبهات» في حرمان من آنزل حوائجه بغير الله وائخذه شفيعًا 
من دون الله» فيكون محرومًا من سعادة الدنيا والآخرة. 


۰۱۰۲ سورة يونس» آية:‎ )١( 
60 : سورة الأحقاف» آية‎ (۲) 


حلم الله الوامر (لصمر في حكم الطالب من المیت المدد 


قال ابن القیّم في «مدارج السالکین»۲۳: «إن من آنواع الشرك : 
طلب الحوائج من الموتی» والاستغاثة بهم» والتوجه الیهم» وهذا 
أصل شرك العالّم؛ فان المیت قد انقطعَ عملّه» وهو لا يملك لنفیه 
تَفْعَا ولا ضرا فضا لمن استغاث به وسأله قضاء حا جه آو سأله 
أن يشفع له إلى الله [فیها] ۳۲ . 


فهذا وقع بجهله في الصَّلالٍ والخبال والتّكالٍ» فآل حاله إلى 
آسوء الأحوال» وهؤلاء أعداء الله وأعداء الرُسُل فى كل زمان 
" ومکان. 


والمژمن الموخد إذا سأل سأل اش وإذا استعان استعانّ باش 


وادا عمل عمل لله وبالله ومع الله. وفي حدیث ابن عباس بُ#ا؛ أن 

رسول الله ية قال له: إا سَأَلْتَ فاسأل اش وإِذًا اسْتَعَنْتَ 

فاستَعنْ بالله)”" . 
رو 


یه مهو یس سم 2 


)١(‏ (۳4۱/۱ - ط. الفقي) أو (۱/ ۲ - ۲۲۵ - ط. المکتبة العصرية» باعتنائي)» 
أو (١/057:ه‏ - ط. دار طيبة)» أو (۱/ 60۷ بط الرشد) ۲۶۳/۱۳۰۵ 
۶ - ط . بشير عیون) أو (۲4/۱؛ - 475 ط. ابن خزيمة). 

)۲( زيادة من «مدارج السالكين». 

(۳) أخرجه أحمد (۷) أو (۰۹/4؛ - ۰4۱۰ رقم: ۲۲۲۹ - الرسالة)؛ 
والترمذي (۲۵۱۲)؛ وأبو يعلى في «مسنده» (۲۵۵7)؛ وعبد بن حميد في 
(المنتخب من المسند» (۲۳۲) وغیرهم . 
قال الامام الترمذي که : «حدیث حسن صحیح؟ . 


نصوص علماء المذاهب الأخرى في المسالة E3‏ 


- ۰ مه( ۱ ا 21 ro‏ ۳ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية"'': «وحقيقةٌ التوحيد: أن يُعْبَدَ الله 


وَخده؛ لا يُذْعَى إلا هوء ولا يُحْشَى ولا يُتََى إلا هو ولا يُتَوَكَلُ 
إلا علیه» ولا يكون الذَينُ إلا له» ولا يتّخذ الملائكة والتبيّين أربايّاء 
فكيف بالآئمة والشيوخ!! 

فَمَنْ دَعَا الشيخ بعد موته أو غيبته» واستغاتٌ به» أو طلبّ منه 
الحوائج؛ فكأنه شبهه بالله» فيخرج عن حقيقة التوحيد؛ الذي أصله: 
شهادة أنْ لا له إلا اش محمد رسول الله». 

قال السائل: ما قول علماء المسلمين فيمن يستنجد بأهل 
القبور» ويطلب منهم إزالة الألمء ويقول: يا سيدي! آنا في حسبك! 

وفیمَن يستلمُ القبن وَيُمَرُعْ وَجْْهَهُ عليه» ويقول: قُضِيَتْ 
حاجتي ببركة الله وببركة الشیخ؟ 

الجواب: قال الله تعالى: ولا یاک أن 0 هِک ولتي 
ارب ای پالکثر بعد إِذ م ws‏ )4" فبین سبحانه آنه من 
تخد الملائكة والتَّبيّينَ أربابًا؛ كان كافرّاء ا تعن الخد من 
دونهم من المشائخ وغيرهم أربابًا؟! 

فلا يجوز أن يقول لِمَلْكِء ولا لبي ولا لشيخ ‏ سواء كان حيًا أو 
ميتا -: اغفِرُ ذنبي» وانصرني على عَدوي» أو اف مريضي» أو ما أشبه 
ذلك . ومن سأل ذلك مخلوقا كائئًا من کان؛ فهو مشرك بربه. ۰ . الخ"۳. 
)١(‏ في «منهاج السنة النبویة» .)4٩۰/۳(‏ 


(۲) انظر: «الجواب الباهر»» ولالاستنجاد بالمقبور» (ص4)؛ و«مجموع الفتاوی» 
(۲۷/ 1۶). 


كم الله (لوامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


قال مُحقَّقُ المفسّرين العلامة الشیخ محمد عبده» وتلمیه 
الأستاذ محمد رشيد رضاء في سورة التوبة من تار المنار» 
(صی۳۰۳ - 0۱۰: ادوا اشم وزبهم ابا من درب 
أو" الآية: «الأحبار: جمع حبر» وهو العالم. e‏ جمع 
راهب ومعناه في اللغة: الخاتف» والمعنی: الك کل من الیهود 
والتصاری رؤساء الدین فیهم أربابًاء فالیهود انّخذوا آحبازهم - وهم 
علماء الدین فیهم - أربابًا؛ بما آعطوهم من حق التشریع فیهم 
وآطاعوهم فیه . والنصاری اتخذوا رهبانهم - أي: عَبّادّهم الذین 
یخضم العواءٌ لهم آربابا کذلك. والاظهر أن یکون المراد من 
الأحبار والرهبان: جملة رجال الذین في الفریقین» آي: من العلماء 
والعیّاد . 


وروی الترمذي - وحسّنه -» وأحمد» وابن جریر عن عدي بن 
حاتم #: أنه لما قدِمَ على النبی يكل سمع اذو اوقم 
وَرهَهُمْ 1 من دوي ۹ قال : فقلت : اهم لم یعبدوهی 
فقال: «بلى؛ إنهم حرموا عليهم الحلال» وأحلُوا لهم الحرام؛ 
فانبغُوهم؛ فذلك عبادتهم إياهم»”" . 


2۳۱ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

۲( آخرجه الترمذي في «الجامع» (۳۰۹۵)؛ وابن آبي حاتم في اتفسيره) (5/ 
۶ رقم: ۱۰۰۵۷)؛ وابن جریر الطبري في تفسیره «جامع البیان» (۱6/ 
۹ - ۰۲۱۱ رقم: ۷۱ _ ۰۱۱۲۱۳۳ ط. شاکر)؛ والبخاري في «التاریخ 
الکبیر» (۱۰۲/۷)؛ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۷۱/ رقم: ۰۲۱۸ ۲۱۹)؛ 
والواحدي في (الوسیط» (۲/ ٩۰‏ - ۱٩4)؛‏ والبيهقي في «السنن الکبیر» (۱۰/ 
)4 وفي «المدخل إلى السنن» (۲۲۱)؛ والخطیب في «الفقبه والمتفقّه» 


نصوص علماء المذاهب الأ خرى في المسالة ۱۳۳ 


© 6 6 66-66 66م مم66 ع ماماو 6م ا و و وي ولو ووو ووو ووو ووو وووووو: 


= (۱۲۹/۷ ۰۱۳۰۰ رقم: 0۷۵۳؛ وأبو طاهر الَْفي في «الطّيوريات» (۲8۰/۱ 
- ۲6۲/ رقم: 1١57‏ ط. أضواء السلف). أو (ص‌۱۰۳ - ۰۱۰4 رقم: ١517‏ 
- ط. دار البشائر الدمشقية)؛ والمژي فى «تهذيب الكمال» (۱۱۸/۲۳ - 
)+ وحمزة بن یوسف السّهمي في «تاریخ جرجان» (ص١01.‏ رقم: 
۲ وابن حزم في «الإحكام» (7/ ۲۸۳). 
من طریق: عبد السلام بن حرب» ثنا عُطيف بن أعين المحاربي» عن 
مصعب بن سعد» عن عدي بن حاتم طف به . 
قال الإمام أبو عيسى الترمذي یله : «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب. وعُطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث». 
قلتُ: عُطيف بن أعين الشيباني الجزري: ذكره ابن جِبّان في «الثقات» (۷/ 
۲ رقم: ۰۱۰۲۲6 وقال: ايروي عن مصعب بن سعد. روى عن 
عبد السلام بن حرب». 
وقال الحافظ الدارقطني ونه : «ضعيف». «الضعفاء والمتروكين» (4۳۰). 
وقال الحافظ الذهبي که في «الكاشف» (48۲۹): «ليّنه بعضهم». 
وضعفه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (۵۳14). 
والحديث زوي موقوفا: 
فقد آخرجه: ابن جرير الطبري في تفسیره «جامع البیان» (۲۱۱/۱4 - ۰۲۱۲ 
رقم: ۱۱۱۳۶ - ۱۱۱۳۸ - شاکر)؛ وعبد الرزاق في «نفسیره) (۲۷۲/۲)؛ 
وسعید بن منصور في «تفسیره» من «السنن» (۵/ ۲۵ - ۲6۹ رقم: ۱۰۱۲)؛ 
وابن آبي حاتم في «تفسیره" (5/ ۰۱۷۸4 رقم: 0۱۰۰۵۸ والبيهقي في «السنن 
الکبیر" (۱۰/ ۰۱۱۲ وفي «المدخل إلى السنن» (۰۲۵۸ ۰6۲۵۹ وفی «شعب 
الایمان» (۷/ ۰4۵ رقم: ٩۳۹4‏ - العلمية)؛ والخطیب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» (۲/ ۱۳۰ - ۰۱۳۱ رقم: ۰۷۵۶ 46۷۵۵ وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» (۲/ AVY‏ رقم: ۱۸۱۶). 
من طرق: عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البختري» عن حذيفة ط. به 
- موقوفا عليه -. 
وهو منقطع بين أبي البختري» وحذيفة طكه. 


ثم له (ثرامر (لصبر في حکم الطالب من المیت المدد 


قال الرازي في «مفاتیح الغیب»؟: «الأكثرون من المفشرین 
قالوا: ليس المراد من الأرباب آنهم اعتقدوا آنهم آلهة العالم؛ بل 
المراد: آنهم آطاعوهم في آوامرهم ونواهیهم. 

قال الربیع : قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في 
ب إسرائيل؟ فقال: انهم ربما وجدوا من کتاب الله ما یخالف أقوال 
الأحبار والرُهبان» فكانوا يأخذون بأقوالهم» وما كانوا يقبلون حكم 
كتاب الله تعالی) . 


فيا أيُها الاخوان - أرشدكم الله واياي - إِنَّ رب العالمين هو 
الخالق» المُرَبّي عبیده بِتِعَمِهِء ومُدَبّرُْ آمورهم یه وشارعٌ الذين 
لهی فهو الإلَهُ المعبودُ بالفعل؛ أي: الذي تتوجّهُ إليه قلوبُ العباد 


= وأخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» 1١١/١15(‏ - ۰۲۱۲ رقم: ۱۹1۳۷)؛ 

والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۰۱۳۱/۲ رقم: ١١۷)؛‏ وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم» (2975/0 رقم : : ۱۳ وابن ۳۳ شيبة في (مصنفه» 

(۱۳/ 1۲۲ - الهندية)» أو (۳۰۳/۱۲ رقم: ۳۹۹6۵ - ط. الرشد). 
من طرق : عن عطاء بن السائب. عن آبي البختري من قوله. 
وعطاء بن السائب: اختلط وأظن هذا من اختلاطه. 
والحديث EE‏ شيخ الإسلام ابن تيمية انه و فى (الایمان» (ص۵۸)؛ 
والمحدّث الألباني نهد في (صحیح سنن الترمذي» 0 واغاية المرام» 
(5)؛ وضعفه الدوسري في «النهج السدید» (ص۵۳). 
# تنبیه : 
۱ - عزا کثیر من المفسّرين» وبعض العلماء - کابن القيم» والمولف هنا - 
وغیرهما - هذا الحدیث للإمام آحمد في (مسنده»! وهو ليس فیه! 
۲ - صحَح بعض المُحَقّقين إسناد الحدیث, والاثر؛ فلم يصيبوا! 

.)۳۰/۱۲( )۱( 


نصوص علماء المذاهب الأخرى في المسالة 
بالاعمال النفسيّة وَالبَدَِيّهَ» رجاء الثواب ومنع العقاب» عن اعتقاد أنه 
صاحب السّلطان الاعلی والقدرة على النفع والضر بالاسباب 
المعروفة وغیر المعروفة؛ إذ هو مُسَخرها» فالحقیق بالعبادة هو الربُ 
الخالق المدبرُ وخده. 

ولکن من البشر من يترك عبادته ومنهم من یعبذ غیره معه 
آو من دونه ! 

وکانت العرب تخد أصنامًا تعبُدُهاء ولکنهم لم یخُوها 
أربابًا؛ بل شهد القرآن بأنهم کانوا يعتقِدُونَ ویصرخون بأن الخالق 
لكل شيء هو رب کل شيء وملیکه ومدبّر آمره» وهو يحتحٌ علیهم 
بأن الرّبّ هو الحقیق بالعبادة وحده دون غیره» فلا ينبغي لهم أن 
یعبدوا آحذا من دونه؛ لا بشرا» ولا ان ولا شيئًا و ولا 
ُلْويًا. 

فعن اغتقد أن اسا آو ملكا آو غیرهما من الموجزدات يعاق 
فيها بقدرته الذاتية» غير مقيد بسكن الله تعالی العامّة في الاسباب 
السات كأمثاله من أبناء جِنْسِه ؛ فقد اناوه ریا. 

وكذلك من أعطى أي إنسانٍ حقّ التشريع الديني» بوضع 
العبادات؛ كالأوراد المُبْتَدَعَةِ التى تخد شعائرٌ موقوتة کالفرائض؛ فقد 
اه 

۳ إذا دعاه فیما لا يقدرٌ عليه المخلوقون؛ بما لهم من 
الکسب في دائرة السنن الكونية والأسباب الدنيوية» أو سجد له أو 


عم الله (لرامر الصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


ذبح القرابین له» أو طاف بقبره وتمسح به» وله تقرًيًا الیه وابتغاء 
مرضاته وعطفه آو ارضایه الله عنه» وتقريبه إليه زلف ولم يعتقد 
3 هذا آنه ی ويرزق ویدیر رز العباد؛ فقد الَحَذَهُ ا 
المجلد الاو 
وما عبدوا غير لاله فباطل ‏ فيا ويل من يختار ما كان باطلا 

وعبادة الله الني لیس کمثله شیء» نما تسم إذا تخلص العبد 
عن رقية سواه جل سلطانه بالتمای ولم تبق له قِبْلَه للتوجه غير 
الات 1 یه و وسصول هه ال العظمى :موو فا على كمال 
اتباع شریعته كَل . 

نان ای هه ی لد تال و عه عطقك 
وفِكْرَكَء فإِنّكَ عاقلْ مُلّف» ولست بالجهل معذوزا. ولا بتقلید 
الجهلاء معفوّا عنك یظهر لك الحقّ الصریح ظهور الشمس في 
رابعة النهار . 

© ® © 


حال مؤلف کتاب ,آه مهجوران, 


9 222 
` احال موف حناب آ۵ مهجوران] ۴ 


إن مؤلف «آه مهجوران» مشرك وكافرء وضال ومضل» خارج 
عن دين الإسلام» وقد حبط صومّه وصلائه وحجّهء وبانت منه 
منكوحته» فلا تجوز امامته أصلاء ولا الاقتداء به مطلقّاء ویج 
عليه التوبة وإعادة الصَّلاةٍ والصوم والحخ» وتجديد نكاح زوجته» 
ل ا ل 
هو مصرَّحٌ به في كثير من معتبرات المذهب الحنفي» فلیراجع ۲۲ 

وغالب الظن أن الله تعالى إنما غضب على أهل التركستان 
وبخاری والروسية وسلّط عليهم البلاء الأحمر (أعني: البلاشفة)» بشؤم 
أمثال هذا المشرك الخادع» الخائن لله ولرسوله ولجماعة المسلمين. 

وإني أخافٌ يا أهل بمبئ؛ بل ويا أهل الهندء نزول الطوفان 
الأحمر علی هذه الذیار بسبب شوم هذا الضال المضلّ وأمثاله من 
عَبَادِ القبور» فعلیکم أن تستیقظوا من ریم وتتنبّهوا من غفلیکم 
وئوبوا إلى ربّكم» واسلکوا سبیل الله الذي بِيّنَهُ في کتابه الكريم» 
بواسطه نبيّه الحكيم سیدنا محمد عليه الصلاة والتسلیم . 


واغلموا يا أيها المسلمون - وفْقني الله تعالی وایاکم لما يحبّه 


)١(‏ هذا لیس دقيقًا من الناحية الفقهية» فلیراجع! 


حكم الله الرامر (لصبر في حكم الطالب من الميت المدد 


تیاور یزان موی توات ۱۱ ميجو ناخ الا رسد شرا 
وكُفْرَا من مشركي الجاهلية» الذين ذمّهم الله تعالی وأوعدهم؛ لائهم 
كانوا يدعون الله تعالى وحده عند الشدائد» كما قال 00 قوذ 
شیم وج کاشکل دوا آله لصي له انیم ما هم إل ابر 
نهم مه ۹ تاوف اليو و راغا عبد الفادر 
"۳ وحده» وطلب منه کشف الشْداید ودَفْم البلاشفة! فهو آشد 
كُنًْا وشِرْكًا من کل المشرکین» نعوذ بالله منه ومن شرکه! 

وزيادة على هذا؛ خكي عن بعض فضلاء الترکستان الصيني 
- آعني : الشیخ الحاج ملا عبد الجلیل الكماوي -: أنه لافاه وون على 
صنیعه فأجابه : بأنه ما جاء إلى بمبئ رأی أن جماعة یْحبونْ الشیخ 
عبد القادر الجيلاني وَيَفْدُونَ إليه نفسّهم ونفِيسَهُمء فجلبًا لقلوبهم ألْقْتُ 
هذه الرسالة» وأظهرتٌ مودّتي للجيلاني» فأكرّموني وجعلوني اماما في 
هذا المسجد المعروف ب (رنكاري)» ووظفوني كل شهر بمئة روبیف 
ولو لم آفعل هذه الرسالة لما حصلث لي هذه الوظیفة!۰۰. إلخ. 

فانظروا إلى سوء عقيدة هذا الضّال ونفاقب وأنه كيف بدل 
ديه بالدّنياء فصل وأضَلٌ! 

فمن كان حالَّهُ هكذا؛ كيف ساعًّ لأهل مسجدٍ رنكاري أن 
جعلوا هذا المشرك إمامًا هناك واقتدوا به و حَلفَهُ مُقْتَدِينَ به؟! 

ولا فكت أن صلایّهُ باطلة» فیجت علی آهل المحلة وعلی کل 
من يُصَلَّي خلمّه أن یعزلو عن فا ریواصت انس 


.۲۲ سورة لقمان آية:‎ )١( 


معتقد الموا لف في الشیخ عبد القادر الجيلاني ۳۱۲۹ 


صلوها له تتكدين ينه وما علی الرسول ]لا البلاغ» وما على 
المسلم إلا النُصيحة. 


[معتقد المؤلف في الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» وفي سائر الصالحين] 


ولا نظن لان أني 58 الظَنْ أو ا الأدَبَ معَ الشيخ 
العارف بالله تعالى عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ) حاشا 
وکلا» ثم حاشا وكلاء والله إني من مُجبّيه» فإني أَحِب کل 
الصالحین والعلماء العاملین ال اکن انهه راف 
المشرکین والمُفِسْدِينَ» والضّالین الدجالین بُعْضًا في الله كك لکون 
الب في الله من شب الإيمان» ولكني أَنَرّلُ المخلوق من حيث 
أنه مخلوق في دَرَحَتِهِ - وان كان نبیّا - وهي درجة العْجز والفقر 
الی ال وأخص ال تعالی الخالقی رب العالمین جل جلاله بما .یلیق 
به من صِفَاتِ الألوهية» من القّدْرَةٍ والکمال كما هو معتقذ ومذهبُ 
أهل السئّة والجماعة والسّلف الصالحین . 

ومُعْتَقَدِي في حق الشیخ عبد القادر الجيلاني» وکذا سائر 
الصالحین - رحمهم الله تعالی -: آنهم عباد الله الصالحون قد 
عرفوا الله تعالی وعَبّدوه» وحصل ما حصل لهم مما یعلمه الله تعالی 
من الثواب والدرجة عند الله کون وقد ماتوا وفازوا برحمة الله تعالی 
على طریق حسن الظَّنّ لا الجزم واليقين» وکان لهم کرامات 


وخوارق عادات في حياتهم» وخدموا الدّين الاسلامي» والرع 


حلم له (لوامر (لسمر في حكم الطالب من الميت المدد 
المحمّدي( ی حسب استطاعتهم . 
وآما التصرّف في الکون. أو علم الغیب؛ فليس لهم من ذلك 
شيء؛ لانه من خصائص الألوهية. 
واني آنظر إلى حضراتهم بالاکرام والاحترام» والدعاء بالرحمة 
د وهذا هو الحق الذي ۱ يكون وراءه 00 الضّلال . 
التضية): أن 0 الله الى ك خا ا توت ۷ 
بصیرا» وأن يعتقدوا المخلوق - أيّا كان عاجرًا فقیرا» مُحْتَاجًا 
والله إني ا لا خواني المسلمین کا السو 


وق لهم ما ا لفسي. ۰ واه علی ما أقول شهید » فهو حسبي 
وعلیه اعتمادي . 


2 


۱ [من آنواع الشزك] ۱ 


وفی «کتاب التوحید» 


اككن نمع الشرك أن تفت بخ الله 
و 01 


أو يَذْعْوَ غيره» قال الله تعالی: ولا َع من ذون الله ما لا یمعک ولا 


3 


( یی ال على هل ارو 
(۲) للشیخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالی -. 


٠‏ أنها الشّدذك سس 
6 سج ف اك 3 ا 


م7 و 2 مسح ر ساس رام نی مرا د سوم واس مر ر 020 
یره إن کت نف إ6 نایبت 63 زرد يسك له بضر فلا 

ا ۱ رح چ يه - مر 0 14 4 0 
کاشتف 5 ِب 07 ب ومن أضل ممن e‏ من دون اه من لا 


تيب لك ال يور النینند6 . 
وروی الطبراني باسناده: أنه كان في زمن النبيّ يِل منافق 
يؤذِي المؤمنين» فقال بعضهم: قوموا بنا نَسْتَعيتُ برسول الله کل من 
هذا المنافق. فقال النبی كَلهِ: (إِنّهُ لآ يُسْتَعَاتُ بي. وإئما يُسْتَعَاتُ 
U‏ کا ا 
وفيه أيضًا: أن سیب كفن بني آدق وترکهم دينهم : هو الغلو في 
الصالحين؛ قال الله تعالى: اهَل الي لا تلو في وب04 . 
0 


وفي N‏ عن ابن عباس یه في قوله تعالی: #وقالا 


۳2 و 


لك كرت هک .ول شون و ر ا .وله وت وکو ودرا 3 
قال : «هذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح» فلمًا هلکوا أو 
الشَبطانُ إلى قوبهم: أن انصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها آنصابّا. وسَمُوها بأسمائهم؛ ففعلواء ولم تعْبّذ» حتى إذا هلك 
أولئك ونيي المل؛ فعبدّث»۳. 

قال ابن القيّم" : «قال غيرُ واحد من السْلف: لما ماتوا عکفوا 


.۱۰۷ - ٠١5 سورة یونس» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الاحقاف آية: ۵. 

(۳( تقدم تخريجه . 

۰۱۷۱ سورة النسای آية:‎ )٤( 

(0) سورة نوح آية: ۲۳. 

(0) آخرجه البخاري (5775). 

(۷) في «إغاثة اللهفان» (۱۸۶/۱ - ط. الفقي). 


حم الله (لرامر (لصبر في حكم الطالب من الميت المدد 


على قبورهم» ثم صوّروا تمائيلهم ثم طال علیهم الأمد فعبدوهم. 
وفیه: آن اول شرت خدت. ل وه الارضن انع بشهه الصالخین 
رمحبتهم وان البدعة تکون سب الکثر» . 


وفي الصحیح. عن عائشة وَْينا؛ أن أمَّ سلمة وا ذکرزث 
لرسول لله 4 كنيسَة رَأَنْها بآرض الحبشة وما فيها من الور 
فقال : ۳ ذ مات فیهم الرّجُل الصالح أو العَبْدُ الصَّالحُ بوا 


علی قبره مَسْجِدَاء وصَوَّرُوا فيه تلك الصوَرَء وئيك شراز الق 


عِنْدَ الله» . 


وقال 4ة: «لَعَْة الله عَلَى الیهود والتَصارَى انوا فبور 
آنبيانهم مشاجد: تعد :ما متكا آخرنعه القیخان ۰ 


قلتُ: ففي هذه الاثار والاحادیث عِبْرَةٌ لمن اعتبر: أن تعظیم 
القَبُورٍ وأصحابهاء والعکوف عليهاء والتوجُة إليهاء والاستمدادً منها؛ 
هو أصل الشْرّك. فما يفعلّهُ الجَهّلَهُ؛ بل مَنْ هو في زي الصالحين 
ولباس أهل العلم: من العُكُوفٍ على القبورء والتوجه إليهاء وال 
لها والاستمداد منهاء كغالب أهل يُخَارَى وأفغانستان والهندء 
وخصوصًا واقعة أجميرء وبغداد» ومصرء ودمشق وغیرها؛ فمصيبة 
عظيمة» وبلاء جسیم موجبة لمَّفْتٍِ الله وعْضّبه. 


فنعود بالله من شرور آنفسنا وسيّئاتٍ آعمالنا» وشرٌ وساوس 


(۱) آخرجه البخاري (۰8۲۷ ۰:۳۶ ۰۱۳۶۱ ۳۸۷۳)+ ومسلم (۵۲۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۰8۳۷ ۰۳4۵6 ۰4446 0815)؛ ومسلم (۵۳۱). 


كم القَسم والحلف بغیر الله تعالی ۳۳۹ 


شیاطین الجن والانس من الأئمة الدجالین والشیوخ الکذابین . 

هذا هو جواب ما فى «آه مهجوران؟. 

وأمّا ما تفوه به فی رسالته الملعونه (آند مهجور ونفثه 
مصدور)ء فأقول ‏ وبالله الهداية والتوفيق -: قد طالعتّها أيضاء فرآیتها 
مملوءةٌ بالأقوالٍ التي يكون قائلها وفاعلها وقارتها الرّاضي بها من 
الآثمين ومن حزب الفاسقين - نسأل الله السلامة والعفو -. 


2 ۳ 1 
[خکم القتم والحلف بغیر الله تعالی] 
تا 

وقال في ابتداء نشيدته : 


بالنجم أفْسِمْ يا عذول إذا هوى واللیل والشمس المنيرة والضحی! 

فاعلز - آولاً -: أن أمثال هذه الأقسام والأَيْمَانٍ مُخْتَصَّةٌ بالله 
تعالى» فلا یجوژ لمسلم أن يُقسِمَ به دون الله تعالی . 

وهذا تن الجاهل كأنه جعل نفسه الخبيثة شریکا لله العليٌ 
0 وهذا دك بنص الحديث الصحيح النبوي» كما سأَبيّنه إن 
والحال أن مذهبه ومذهب أصحابه وكذا مذاهب سائر آئمة المسلمين 
بريء منه؛ لأنه قد صرح في ات نس الحنفية - متوئّاه وشروحًاء 
لود الله تعالی » وها أنا 


جم (لله (ترامر (لصمر في حکم الطالب من الميت المدد 


وف كنت خر رات في مادة (۳۹۹) من كتابي «حبل الشرع 
المتین». خلاصة المذهب: أن الحَلِفَ بغير الله لا يجوز ولا يصح 
القَسَمُء ولا يكون حالفا أصلا؛ كبالنبيّ» أو الکعبة. أو الأولياء» أو 
النْضب أو برآسك. أو بحياتِك» أو نحو ذلك وهو حرام وكبيرة؛ 
لما أخرجة الترمذي في «سننه"» والحاکم في «المستدرك»» وأحمد 
في «مسنده»» والسيوطي قو «الصغیر» عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما؛ أنه قال: قال رسول الله ككل : «مَنْ خلف بغیر الله 
َد أَشْرَه)9 . 00 


۲ ۳1 و ار ام یر (TD. Me‏ 
وفي رواية : «كل یمین يُخلف بها دون الله تعالى؛ شرك» ۰ . 


)١(‏ حشر السيوطي في جملة من أخرج الحديث خطأء والصواب أن يقال: ذكره 
السيوطي ؛ لأ السيوطي 5 شه في كتابه «الجامع الصغير» لا يذكر الحديث 
بإسناده. إنما یذکر من خرجه فهو جامع في هذا الکتاب» غير مسید. 

(۲) آخرجه آحمد (۰14/۷ ۰۸۱ ۱۲۵ أو (رقم: ۵۳۷۵ ۵۵۹۳ ۱۷۲ 
۳ - الرسالة)؛ وآبو داود (۳۲۵۱)؛ والترمذي (۱5۳۵)؛ والبزار (۲۲/۱۲ 
- ۰۲۳ رقم: ۵۳۹۰ ۵۳۹۲)؛ والطيالسي في «مسنده» (۲۰۰۸ - ط . هجر)؛ 
وعبد الرزاق في «مصنفه» (۱9۹۲7)؛ والبغوي فى «الجعديات» (۸۹۹)؛ 
وآبو عوانة E‏ أو المستخرجه) (/ا095)؛ اسان في «مشکل 
0 (مكى ۲ ۲ والحاکم في «المستدرك» (0۲/۱)؛ 

بن حبان (۱۱۷۷)؛ والبيهقي في «السنن الکبیر» (۲۹/۱۰) وغيرهم» من 
حدیث عبد الله بن عمر إنه. 
وهو حديث صحیح › صحخحه جمعٌ كبير من المحدئین» والحمد لله. 

(۳) أخرجه ابن منده في «التوحید» (۲۱۲/۱ - ۲۱۸)؛ والحاكم في «المستدرك» 
(۰)۱۸/۱ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »2)”0/١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر و 
وقال الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۹۵۲): «صحيح لغيره». 


خکم الم والحلف بغیر الله تعالی ۳3 

ولمّا آخرجه الدّیلمی فى «الفردوس»» وابنْ عساکر والعلاء 
المتقي في «منتخب كنز العمال*"" عن آبي هريرة ويزيد بن 
سنان اء عن النبی + أنه قال: «مَنْ خلف بغیر الله كن 
فلیس منا. ولا خلت أَحَدُكُمْ بالکنبه فإنَ ذَلِكَ مرك ولیفل: 
ورب الب . 


وذلك مذهب اتی حنیفه ومالك» والشافعى» و اود 


۳ رحمهم الله ا 

قال العلامة أحمد بن حجر المكي في (الزواجر في النهي عن 
اقتراف الكبائر»”"' : «الكبيرة :)5١7(‏ الحلف بغير الله» ومن جملته: 
المته تون وال ال کی 4 الق ولك 
والملائكة» والسماء والابای والحياة» والأمانة» ونحوهاء وهی من 
آشذها نهيّاء وتربة فلان وغيرهاء والدليل: ما أخرجه الشيخان 
وغيرهما: (إنَّ الله يَنْهَاكُمْ آن تَخْلِفُوا بآبانکم فَمَنْ كانَ حالما 
یخلت بالل أو لیضَمُث»۲. 

وفي مسلم: «لاً تَخْلِمُوا بالطواغي وَلاً بأبایِکم»۳۳. والطواغي : 
جمع طاغية» وهي الصنم. 
(۱) يُقال هنا ما قيل قبل قليل في السيوطي» فالعلاء المتقي الهندي نما يجمع في 

«کنز العمال»» وهو ليس من کتب الأحاديث المسندة. 

(۲) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۱۹/۵). 
(۳) ۷۲۸/۲ - ط . المکتبة العصرية. 


€3 أخرجه البخاري (۷٤1٦)؛‏ ومسلم 7 ) من حديث أمير المومنین عمر بن 
الخطاب طن . 


(0) أخرجه مسلم (۱18۸) من حديث عبد الرحمن بن سَمْرَة طه. 


حثم الله (لرامر (لصمر في حكم الطالب من الميت المدد 


وعن ابن عمر رضي الله تعالی عنهما؛ أنه سمع رجلا یقول : 
ل والكعية: قال لا اف بغير الله» فاي سمعث رسول الله 
صلی الله تعالی عليه وسلم یقول: «من حلف بغیر الله فقذ كَفَر أو 
شرك“ . 

وقال بعض أئمةٍ الشافعية: إن الحلف بغير الله مکروه""*۰ وان 
اعتقد التَعظيمَ لذلك؛ فحينئذ کفر . ۰ 

۱ وهکذا رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في «صحيحهاء 
والحاکم في «مستدركه) صححه. . . الخ . 

قال ابن عابجین في «رد المحتان”"': «وهل یکره الحلف 
بغير الله تعالى؟ 

قيل: نعم؛ للنهي» . 

ثم ذكر آقوالا عجيبة سخيفةً» في مُقابَلَةِ النْصّه وهي كلها 
مردودة بالنص ! 

ثم قال: «وآما إقسامه تعالی بغیره؛ کالضحی. والنجم 
واللیل؛ فقالوا: إنه مختص به تعالی؛ إِذْ له أن يُعَظْمْ ما شای ولیس 
لنا ذلك بعد أن تهینا عنه»... الخ. 

قال الإمام العلامة الحافظ ابن كثير في «تفسيره»“ في (والنجم) 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)۲( يعني : کراهة تحریم . 

.)۷۰۰/۳( )۳( 

(8) (4/ ۰6۲6۷ وانظر: «شرح ابن بطال على صحیح البخاري» (7/ ۹۷)؛ وافتح 
الباري» (۵۳۵/۱۱)؛ و«تيسير العزیز الحمید» (4۹7/۱). 


خکم القسم والحلف بغیر الله تعا 
یتح ۱۳ 


عن رواية ابن آبي حاتم. قال الشعبي وغیره: «الخالق یسم بما شاء 
من خَلْقِهء والمخلوق لا ينبغي له أن يُقْسِمَ الا بالخالق».۰. إلخ. 

وقال ابن القیم في «الجواب الكافي»''': «ومِنَ الشرك به 
سبحانه: الشَّرْكُ به في اللفظ كالحلفٍ بغيره» كما رواه أحمد 
وآبو داود عنه كَلِيَةِ؛ٍ أنه قال: «من خلت بغیر الله فقد 
آشرك»۳. . . إلخ. ۹ 

وفي «المفيد في مجموعة التوحید»: إن الحلف بغیر الله 
شرك وان الحلف بغير الله صادّا أكبر من اليمين الغموس» وعن 
ابن عمر '#يا؛ أن رسول الله بي قال: «مَنْ خلف بغیر الله فَقَدْ 
کف أو أَشْرَكَ)» رواه الترمذي. . . إلخ. 

وبالجملة إِنَّ الأَدلَةَ المانِعةَ عن الحلف بغير الله أكثر من أن 
تحص وذکر كلها یطول. فما بيِّئًا يكفي لأهل الدّين والعقول. 
فثبت بهذه الدلائل القاطعة أن المضيرة كا كاه کت بای 
رسالته (آه مهجوران). كذلك كَمَرَ وأشرك بحلفه بغير الله في أوَّلٍ 
رسالته (أنة مهجور ونفثة مصدور) ومع هذا صار هذا الضال سببًا 
لضلال كثير من العوام ضَعَفَةٍ العقول. الذين صدَّقوا ما قاله» نعوذ 
بالله منه ومن آضرابه. 


© © 8 


)۱( آو «الداء والدواء» (ص”١”‏ د ط. ابن الجوزي) آو (ص۳۲۵ _ ط. ابن 
خزيمة). 
(۲) تقدم. 


حلم الله (لرامر (لصمر في حکم الطالب من المیت المدد 


اعلم أنَّ الله تعالی ذمَّ في کتابه الكريم الشعراء» وآفاد نهم 
مر و ۳ 17 دس مسجو ده ووو 


كذبة 8 عد کف ون الشعراء: ا 


۳4 


© ار ر نهم في ڪل واد يهِيِمُونَ و رام یقوورت ما 
ِعلوت 0 وفي صحيحي البخاري ومسلمء وسئن آبي داود» 
ا وابن ماجه وامسند أحمداء عن عبد الله بن عمر وأبي 
هريرة رضي الله تعالی عنهم» عن النبيّ لاد أنه 0 «لأنْ یَمتلیء 
جرف أَحَدِكُمْ قیخا خير لَهُ م ا ملي شغر۷(" 0 وفي رواية: 
«لان يَمْتَلِىَ جوف رجُل قیخا حثی یرب حير له من أن يَمْتَلِىَ 


258 عر . 


1و الف اه اش 1 

(۲) أخرجه البخاري فى «صحيحه) »)1٠١٤(‏ وفى «الأدب المفرد» (۸۷۰)؛ 
وأحمد 04/9 ب حديث عبد الله بن عمر ا 
وأخرجه البخاري (5105)؛ ومسلم (۲۲۵۸)؛ وأحمد (۰۳۳۱/۲ ۰۳۵۵ 
۲۱ ۰1۷۸ 64۸۰+ وأبو داود (00084)؛ والترمذي (۰)۲۸۵۱ من حديث 
أبي هريرة وه . 
وأخرجه مسلم (۲۲۵۸)؛ وأحمد (۰۱۷۰/۱ ۱۷۷)؛ والدورقي في «مسند 
سعد بن آبي وقاص» (۸۱)؛ والترمذي (۲۸۵۲)؛ وابن ماجه (۳۷۹۰)؛ 
وأبو يعلى في ۰۷۹۷ ۰۸۱۹ ۰0۸۱۷ من حدیث سعد بن آبي وقاص طيه. 
وأخرجه مسلم (۲۲۵۹ من حدث أبي سعيد الخدري له 


خاتمة بم 
نیصح ل 
وروی مسلم» ولخ عن آبي سعيد الخدري رضي الله 


تعالى عنه؛ أنه قال ينها بحن لعز مع N‏ مرج اد 
عرض شاعرٌ نشد فقال رسول الله عَلَيِدِ : «خُدُوا الشیطان - أَوْ: 


اكوا الشْیطان - لأن ینتلی جَوْفُ رجل تبحا. خیز لَه بن أَنْ 
يمل شغرا! الحدیت) 

وقد ذکر المفسُرو أَنَّ الشعر المذموع: ما فيه الم المفرط 
أو المدح المفرط » وما فيه الکفر والشرك والضّلال والاضلال. 

ونت تأمّل وتدبّز فيما قَالَّهُ المخمود النمنکانی الطرازي من 
الشعر؛ یهرز لك حُكَمُهُ بداَة: أنه من الغاوين! وإذا لم يكن هذا 
غاويّاء وفی كل منكر هائمًا؛ فَمَنْ يكون؟! 

وإذا لم يكن جوف هذا ممتلّا قَيْحَا ورِجْسًا ونجسًا؛ فمن 
یکون؟! 

واذا لم يكن هذا شیطائا م فمن یکون؟! 

فتفکروا یا ها العقلام» وتدبُروا یا آبها ا ا 
المُفْسِدَ المْضِلٌ وأمثاله وضرَاب لعلكم تُرحمون وئلخون. 

آملك الله المفسدین» وهدّی الله الغافلين, وكثَّرَ الله ' 
المصلحين. رزقني الله تعالى وكافّة المسلمين الصواب والثواب. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۵۹)؛ وآحمد (۰۸/۳ 4۱ أو (رقم: ۰۱۱۰۷۲ ۱۱۳۸۲ - 


الرسالة) ؛ والبيهقي ذ فى «السنن الکبیر» ( ۰2/۱۰« وابن جریر الطبري في 
«تهذیب الاثار» (رقم : 4\0 مسند عمر بن الخطاب) . 


حلم الله الرامر (لصبر في حکم الطالب من المیت المدد 


فيا رت إياك آعبد وإياك أستعينٌ» فاهدنا الصراط المستقیم 
صراط الذین آنعمت علیهم من: الأنبیاء» والمرسلین» والصلیقین 
والمتالهي »غير اتتضرب فلتي ولا الم خسن آنهود: 
والنصاری» والمشرکین والمنافقین والزنادقت والملاحدة» 
والمبتدعین» آمين يا رب العالمین. 


مره الفقید إلى الطات مربده القمیم 
أبو عبد الریی تعمد سُلطان المعصربمي العْمَئْرِي المتفی السَلّفْي 
۔ كان الله تعالى له ولوالميه ود أشياضه وأصبابه - 
وكات ذلك نی (۲۸) رمضات المبارك سنة (2۱۲۵۲) 
(1) مترري منت (۱۹۲۵ء) 
ني بلدة بمبئ البند» نی دار السازین 
التي بناقا المعسن التّبیر ماي صابر صدیق 
رصمه الله تعالى -. 


® © © 


(الذي كتبه مقدّمةً لتفسير أمْ القرآن) 


كتبه العبث الضعيف المهاجز لحفظ دینه. 
وفي حرم الله مجاور 
آبو عبد الکریم محمد شلطان المعصومي الخچندي اي 
المدرس بمدرسة دار الحدیث المكية والمسجد الحرام 


وقّقه الله لما يحبه ویرضاه» ومن كل مكروه وسوء وفاه» 
آمين 


أموث رتبلی أعظمي ني المقاب ‏ سرت أرى ما قد مره دذائزيى 
نزنث ارفا بعد مرتي من الدّعا ‏ دابقیت تذاا نتاع ضراطري 


A۱00 ۵ ۲ 


ختصر ترجمة حال محمد سلطان آز۳ ۳۱ 


ایهم ال لیر 


الحمد لله الذي هدانا لهذا وما کنّا لِتَهْتَدِيَ لولا أن هدانا الله 
والصلاة والسَّلامُ على سیدنا محمد رسول الله» وعلى آله وصحبه 
الذين اختاروا رضاء الله» فبذلوا أنفسهم ونَفِيسَهُم في سبيل الله 
وعلى تابعيهم بإحسان ممن هداه الله . 


اما تقك فیقو اليد الفقید الی الطاف مولاه القدیر : 
آبو عبد الکریم محمد سلطان بن أبي عبد الله محمد آورون بن 
محمد ميرسيد بن عبد الرحيم بن عبد الله بن عبد الصمد بن 
عبد اللطیف بن محمد معصوم الحكتوي مولدّا وفنشأ المنسوب 
إلى جذه الأعلی محمد معصوم المذکور فیقال له المعصومي 
- كان الله تعالی له ولوالدیه وأسلافه -: 


إن حال الانسان يتطوّرُ من طور إلى طورء ومن حال إلى 
حالٍ» ومن مرتبة إلى مرتبة» ومن نقص إلى کمال» ومن ضعفٍ إلى 
قوّة» ومن جهل إلى عرفان فإذا كان الأنسيان ددا وطيقه 
تیا 2 تعالى إلى ما فيه سعادته» ويريه آيات توحيده 
ودلائل تمجیده ویوفمّه للتدبّر والتفکر في ملکوت الله ومخلوقاته. 
كما حکی الله تعالی في سورة الأنعام عن خلیله امام المرسلین؛ 


6 ختصر ترجه حال محمد سلطان 


ومؤسشس دين الإسلام» وقدوة المسلمين» ألا وهو سیدنا إبراهيم 
- علی نبیّنا وعلیه الصلوات والتسلیمات - حیث قال: ود فل 


7 3 ر e E‏ سے س چ مر ص سم 5 و 
هي لایه َارَرَ أتتخذ اصتامّا ءالهة إن آرك وتوملک فى صلل مین 
جوم > ص و 7 رصا س ص م2 رج چے مر س ر مجو ىن داس 
9 وکذل نری ایهم ملكوت السَمَوت والازض ولیکون من الموقنین 
FERS‏ بدي 2 4 0 04 ےس میم صرص مریط E‏ که سرد کم 4 4 
9 كلا جَنَّ عه الیل رها ككباً قال هدا رن تلا أف َال لا أَحِبُ 
2ج SS‏ ج م ا ی ر بط ارركم مه مه 2 0 
الآفلينت 9 فما را الْمَمَرَ بازِعًا قال هذا ری كلما أفل قال لين ل 


عد 
مرن ع« دسو سوم سم و >> e‏ 5 52 2 رح رر کچ 
هنذا رن هدا أخير فلما أفلت ل ينقوم ئی برىء هما هشرکون و 
صل 
ب دمعو م ام ا کس 2 5 
ی وَجَهْتٌ وجهی ی فطر لسوت والأرض حنیفا نآ وت 


.]۸١ - ۷٤ وت 429 [الانعام:‎ 

وكذلك العبد الضعيف راقم الحروف: إني قد ولدت سنة 

۷ مه في بلدة حجَيْدَه من بلاد ما وراء النهر وفرغانة» وهي البلدة 
النزهة التي يقول فيها العلامة ياقوت الحموي في «معجم البلدان»*: 

ولم آر بسلدة بازاء شرق ولا غرب بأنزه من خجنده 

ورباني الوالدان الکریمان - علیهما الرحمة والرضوان 

وجعل الله مأواهما أعلى الجنان - وعلماني القراءةً والخط. فقرأتُ 


.)۳۶۷/۲( ۱( 


دختصر ترجمة حال محمد سئطان 6055 - 
كثيرًا من الرسائل والكتب المؤلّفة باللغة الفارسيةء التي هي لغة أهل 
البلاد» وكثيرًا من الكتب المؤلّفة باللغة التركية التي هي لغة أهل 
الصحارى والقرى. 

ثم شرع في قراءة الكتب العربية من قواعد الصرف والنحو 
واللغة» ثم البيان والمعاني والبديع؛ كرسالة العزي» والزنجاني» 
وعوامل الجرجاني» واكافية ابن الحاجب»» مع شرحها لعبد الرحمن 
الجامي والشيخ الرضي وغيرهما. 

ثم توغلْتُ في قراءة كتب المنطق. ودراسة الفلسفة» كما هو 
سئة آهل العلم هناك! مثل: ايساغوجي والشمسية» وحاشيتها 
للقطب» واسلم العلوم» مع شرح القاضي مبارك» و«حكمة العين» 
وشرحهاء والميبذي وحواشيهاء وإشارات الرئيس ابن سينا. 

وقرأتُ كتب العقائد والکلام» مثل: «العقيدة النسفية» وشرحها 
للتفتازاني» وحواشيهاء و«العقيدة العضدية» وشرحها للدواني» 
وحواشيهاء و«جوهرة التوحيد). و«مقاصد الكلام» للتفتازاني» 
و«المواقف» وشرحها للجرجاني» و«المسایرة»» و«السنوسية)» 
و«الطحاویة» وغیرها. 

ومن کتب الفقه: «خلاصة الکيداني». ثم «مختصر الوفایه! 
واشرح الوقاية»؛ کلاهما لصدر الشريعة» وکذا «الهدایة» وحاشیتها 
(فتح القدیر» وعنایته وغیرها. 

ومن آصول الفقه: آصول القفال والشاشي» ولالتنقیح» وشرحه 
«التوضیح»» واحاشية التلویح»» و«أصول البزدوي»» وابن الحاجب؛ 


و«التحرير» لابن الهمام» و«المنار» وشرحه «نور الأنوار» وغیرها. 


وفي الاخر عند بلوغ النهاية وختم الکتب المتعارفت قرأتٌ 
بعصا من آوائل «مشکاة المصابیح»» وشيئًا قلیلا من «تفسیر الحسيني 
الفارسي» و«البيضاوي»» وروح البیان»» وکل ذلك عند الأستاذ 
الشیخ محمد عوض الحُجَنْدِي البخاري» والشیخ عبد الرزاق 
المرغيناني البخاري وغیرهما. فعند ذلك ظلنًا أَنفْسَنا آننا بلا أقصى 
غایات الکمال. فكبّرْنا العمائم» ووسّعنا الاکمای وطوّلنا الذیول! 
فصرنا نذعي آننا ورثة الأنبياء! وآن العوام کالخدّام؛ بل العبید لنا! 


وهذا هو شأن عامّة المنسوبین إلى العلم هناك! 

وكنًا نعتقدٌ أن المسلمَ هو الذي تمذهب بمذهب الحنفية! وأما 
أهل سائر المذاهب» فمخطیّون خارجون عن الحق! 

فَمِنْ نتائجه: أنْ كنا نحرّمٌ الإشارة بِالمُسَبّحَةٍ في تشهب الصلاة؛ 
لأن في رسالة «خلاصة الكيداني»: أن من جملة المحرّمات في 
الصلاة الإشارة بالسبابة كأهل الحديث! 

وفي كتاب «صلاة المسعودي» المتداول هناك: أن الإشارة 

ا .فتك ا شيعة والرافضة! فة 
المتأخرون من أهل السنةء فصارت منسوخة! 


الاشارة» وکان مشایخنا بوا علی ترکها ونعغض فاعلیها» وینسیونه 
إلى الضلال! 


مختصر ترجية حال محمد سئطان CY‏ 

ومن نتائجه: آنا كُنَا نظن أن غير الحنفي ليس بمسلمء ولا 
يجوز العمل بغير مذهب أبي حنيفة! لأن العلامة شمس الدين محمد 
القهستاني مفتي بخارى في زمانه» ذكر في مقدمة شرحه على 
«مختصر الوقاية» الموسوم ب«جامع الرموز»» حيث قال: واعلم أن 
المذهبّ أنه لا يقلّد أحد من الصحابة والتابعين غير أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى! وأن عيسى ھا حين ينزل من السماء يحكم 
بمذهبه! كما في الفصول الستة لخواجه محمد پارسا"". 

وفي كتاب النكاح منه: ولا يجوز نكاح المعتزلة لأنهم كفار 
عندناء وفيه رمز إلى أنه لا يجوز نكاح الشافعية؛ لأنها كافرة 
بالاستثناء» كما أفتى به الإمام الفضلي!! 

وقال في أواخر كتاب الكراهية: إن مذهبّنا حقٌ يحتملٌ الخطأء 
ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب! 

وإذا انتقّل الحنفىُ إلى مذهب الشافعي يُعَزّْرُء لا في عكسه. 
وکذا ذکره العلاء الحصكفي في آوائل «الدر المختار. 

وفي آوائل کتاب «صلاة المسعودي»» وکذا في آوائل «الدر 
المختار»: أن رسول الله ية بشر بولادة الامام آبي حنيفت وقال: 
إنه سراج آمتي» وإنه سراج آمتي» وإنه سراج آمتي _ ثلاث مرات -۰ 
فکتب آهل بخاری هذا الحدیث الموضوع بالخطوط الجميلة الجلیّق 
وعلّقوها في محاریب مساجد بخاری! 


(۱) وهذا الکلام غاية في التعصّب. وانظر لنقده: «بدعة التعصب المذهبي» للشیخ 


محمد عيد عباسي - حفظه الله -. 


مختصر ترهمة حال محمد سلطان 
ت۳۳ سر اج 
فبهذه وآمثالها كنا نظنٌ أن الحقّ ما عليه الحنفية» وأن ما 
عليه المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحدیث خطأ! وأن کل ما 
في الکتب المؤلّفة المتداولة بينهم هو قول أبي حنيفة ومذهبه. وأن 
کل واحد ممن الت کتانا مجتهد» مع دعوی أن باب الاجتهاد قد 
الو مرق مد ارت مه ا وأنه يجب البيعة على يد 
شيخ من شیوخ الطريقة» فان من لم يصر مريدًا لشيخ فشيخه 
الشیطان» وأن الشيوخ هم الواسطة بين المريد وبين الله! فمن لم 
يتوسّل بشيخ فلا يصل إلى الله؛ لأنهم باب الله! كما في كتاب 
«خزينة الأصفياء» و«سفينة الأولياء»» المطبوعتين في الهند 
وغيرهما. 


فلهذا كانت العامة والطلة يزدحمون على أبواب الشیوخ» وهم 
یتوجهون إلى ضرائح مشایخهم. وكأنهم يستفيضون منهم الفيوض 
والأنوار! والناس يعتقدون هكذاء فیتوجَهونْ إلى زيارة القبور التي 
نیت عليها القبب العاليات» وينذرون لهم نذورات» ويعتقدون أنَّهم 
يعلمُونَ الغیب ويتصرَّقُونَ في الكون» وهم حافظوا البلاد! فیحجون 
كل ليلة الأربعاء إلى ضريح بهاء الدين النقشبند» فيطوفون بقبره» 
ویجلسون متوجهین الم قبره ساعات عدیدة فیقتبسُون من فيضه » 
فیقول بعضهم لبعض : قد آفاض مولانا في قلبي كذاء وبشرني 
بكذا! فیذعون الکرامات والکشوفات. 


وهكذا الحال فى عامّة بلاد ما وراء النه والترکستان 
الروسية» والأفغانية» والصینیة» وکذا فى عامّة بلاد الهند وغیرها. 


بختصر ترجمة حال محمد سلطان "O‏ 

وأنَّ أهل السئّة هم الماتريدية والأشاعرة» وأما غیرهم 
فمبتدعة | 

وأن الطريقة النقشبندية أفرَم الطرق من بين سائر الطرق؛ لأن 
مَنْ دخل في طريقتهم» فقد صار من أهل الدرجات العالية؛ لاندراج 
نهاية سائر الطرق في بداية هذه الطريقة» حتی إن مَنْ ذفِنَ في جوار 
شيخ من شيوخهم» فهو من أهل الجنة!! 

كما حكى الحسين الواعظ الكاشفي في كتابه «الرّشحات!» 
الذي عرّبه محمد مراد القازاني» وطبعه في مكة المكرمة» صفحة 
وين نفد خن الغراعة ممه پارساء آنه‌رای افین الرویا أن 
الخواجة بهاء الدين النقشبند» والخواجه علاء الدين العطار؛ دَخلا 
في قبة كان فیها النبي 285! فبعد ساعة حرجا مسرورين» فقال 
النقشبند: إن النبی ی آكرمني بالشفاعة لمن دُفِنَ في آطراف قبري 
إلى مئة فرسخ! وأعطى العطار شفاعة من دُفِنَ في آطراف قبره 
ا ريف ا هوشر ی لطاع تایه 
فرسخ من أطراف قبره. 

والحاصل: قد اغترّ غالبُ أهل بخارى وما وراء النهر والهند 
والصين بأمثال هذه الخرافات» فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

ولكني لما حصّلْتٌ العلومٌ والفنونَ - بحول الله وقوته وهدايته 
وتوفيقه - وحصلّث لي مَلَكةٌ المطالعة» وحُزْتُ ختم الكتب المتعارف 
هناك» وكان عمري إذ ذاك ثلانًا وعشرين سنة؛ ظهر لي خطأ بعض 
المؤلّفين» وتعصّبهم على ما عليه ائتلفواء وتعارُْض ما حرّرواء 
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سس 


ومناقضة بعضه بعضاء فان القهستاني الذي یصرخ بعدم جواز تقلید 
مذهب غير آبي حنيفة ‏ ولو كان صحابيًا - یذکر في نفس کتابه 
المذكور ١‏ النبي كله قال : «أصحابي کالنجوم. باهم ان 
اهدیتم» کت ا في هذاء وأقول: إن النبي يي يشبه 
أصحابّه بالنجوم النيّرات» ومَنْ عَرَفَ واجِدًا منها اهتَدَى في ظلمة 
الليلة الظلماء» فإِنْ كان هكذا؛ كيف يقول القهستاني: واعلم أن 
ال أنه لا يعلد أحدٌ من الصحابة والتابعين. . . إلخ؟! ما هذا 
إلا خطأ صدر عن التعصّب الجامدء والتقليد الكاسد القاسد) 

وأيضًا؛ کنث أتفكرُ في تكفيره المعتزلة والشافعية» مع أن 
المصرّح به في كتب العقيدة؛ كالنسفية» والعضدية» والطحاوية» 
والفقه الأكبر لأبي حنيفة وغيرها: أن من خصائص أهل السئة 
والجماعة أنهم لا يكفّرُونَ أحدًا من أهل القِبْلَةِ بلا موجب صريح 
للکفر» فما قوله هذا إلا ضلال ودَجَل! 

وكذا قوله: إن عيسى ا حين ينزل من السماء يحكم 
بمذهب أبي حنيفة! مع أن عيسى 2232 4 نبي مرسل» وأبا حنيفة من 
آحاد الام وما أدراه أن عيسى تاد يحكم بمذهب آبي حنیفة؟! 

وأمثال هذا مما لا يحصى من التعصّب الباطل والدجل 
الفاسد. 


)۱( هو حديث باطل لا يصح › انظر : «الإحكام» لابن حزم (۰1۱/۵ ۰۷۰ و(5/ 
۷ ۳ وممنهاج السئْة» لابن تيمية (۳۹6/۸)؛ والسان المیزان» (۲/ 
۸ لابن حجر؛ و«الضعيفة» للالباني (۵۸). 


() وهو قول غاية في السُوء والضّلال! نعوذ بالله من الخسران. 
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[حكاية المؤلف مع سْنَة الاشارة بالأصبع 
في التشهد] 1 


ولمّا طالعتُ «الفتح القدير» لابن الهمام وقد صرّح فيه بأن 
الإشارة سَُئَّةء ومن قال بعدمها فهو خلاف الرواية والذراية» وسرد 
آحادیت وآثارّاء وكذا طالعت «العناية شرح الهدایة» وقد ذكر فيها 
نقلا عن «موطأ» محمد بن الحسن أن الإشارة سك وهو قول 


۳ حنیفك وبهذا ناج . 


وطالعث أيضًا «تزيين العبارة في تحسين الاشارة» لما علي 
القاري» و«عمدة الرعاية» و«السّعاية» شرحي اشرح الوقاية». 
و«التعليق الممجّد على موطأ محمد» كلها لعبد الحي اللكنوي 
وغيرهاء وطالعت «مشكاة المصابیح». واطلعت علی آحادیث 
الاشارة؛ فتيقَّئْتُ أن ما في «الکیلانیة» ولالصلاة المسعودية» 
وغیرهما خطاً صدر عن جهل. 

فأعلنتٌ ذلك في ملا من الناس» وشرختٌ المسألة وما عليه 
أهل ما وراء النهر ومَنْ وافقهم؛ من أن تركهم الإشارة بالمسبحة 
خطأء وإنما صَدَّرَ وشاع بوسوسة الشيطان» ليخلّص نفسه من 
ضرب المشيرين بعصاهم الحديدية» التي هي عبارة عن التوحيد 
الخالص» كما ثبت في «مسند آحمد» وذكره في «المشکاة»» عن 


عبد الله بن عمر وها؛ أنه قال: قال رسول الله كَكلهِ: «لهى ‏ (آي: 


ب 
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الاشارة بالمسبّحة) ‏ أشدٌ على الشیطان من الحدید) - یعنی : 
+ رم (۱) 
الفا ا 


فصاحّ العلماء والمشایخ وحَمَلةٌ العمائم الكبارء وقالوا: انما 
تعمل قول اا على ما ودا عه نيعا ها وسلا ولا و 
الأحد وال بالقران و اىن 1 ی ذلك و اله وه 
انقرض وانسد بات الاجتهاد! 


فقلث: إِنَّ الشیطان لم یکتف بترککم الاشارة التي هي من 
الس الثابتة؛ بل أغواكم حتی جعلکم منکرین لسُنْيتِها؛ بل قائلین 
ومعتقدین بحرمتها! فأدلاكم في هاوية الکفر وأنتم لا تشعرون؛ ولا 
شك أن من يحرّمٌ الحلال یکفر؛ فکیف من يُحَرّمُ السّنّةَ الثابتة؟ 
وكيف من يقول ويعتقد أنه لا يجوز العمل بالقرآن والحديث؟ 
ویرجح قول الميّتين غير المعصومين على قول المعصوم؟! فما هذا 


- ۲۰۰۰ رقم:‎ »۲٠٤/٠١( أخرجه أحمد في «المسند) (۱۱۹/۲) أو‎ )١( 
زوائده)؛ والطبرانى فى «الدعاء»‎  65577( الرسالة)؛ والبزار فى «مسنده»‎ 
00 .)۲۱/۵۰( وابن عساکر في «تاريخ دمشق»‎ ( 
من طریق: محمد بن عبد الله أبي آحمد الزُبيري» عن كثير بن زید. عن‎ 
.- نافع» عن ابن عمر نه - مرفوعًا‎ 
قال الحافظ نور الدين الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۰4/۲): «رواه البزار‎ 
وأحمد» وفيه: كثير بن زید» ونّقه ابنُ جبّان» وضئفه غيره».‎ 
/۱( وحسّن إسناده العلامة الألبانى فى تعليقه على «المشكاة» = «هداية الرواة»‎ 
۱ 5 ۱۸۷۷ : رقم‎ ۳ 
وضعّف إسناده محقّقوا «المسندا وهو الأقرب» والله أعلم.‎ 
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إلا بلاء ومصيبة ابتلی بها من استحقّ غضت الله» فإنا لله وانا إليه 


راجعون. 


2 a 
۱ [رحلات المو‌لف وسفره]‎ J 


فلما مضى من عمري ثلاث وعشرون سنة على هذا المنوالء 
وال الأمر آخرا إلى الجدال» عزمت على السَّمْرِ إلى الحجاز» وترك 
بلاد بخاری وما وراء النهر» فخرجث من هناك سنة ۱۳۲۳ه۰ في 
شهر شوال» وقلت: هذا فراق بيني وبینکم» إلى أن يُضْلِحَنِيَ الله 
تعالى وإيّاكم. وركبنا القطار السريع» إلى أن وصلنا إلى بلدة 
(كراسين آباد)» فركبنا الباخرةً إلى أن رسّيّنا في بلدة بادكوبه» ثم 
تفلسن: ٠‏ ثم ناوراسيسكي, ثم يالطة» ثم سيواسطبول» ثم أودساء ثم 
استنبول» فصلینا صلاةً الجمُعة في جامع يولدوزء وواجهنا السلطان 
عبد الحمید» فشاهدث هناك ما يزيد آلم القلب» وذلك أن الخطیب 
وقف آثناء الخطبة بعدما ذکر اسم النبی یه فقال المؤدْنُ بصوت 
رفیع وصیّام جهوري: (346). ثم تلی الخطیب اسم الخلفاء 
الراشدین ا ووقف بعد ذكر اسم کل واحدٍ منهم» فیصیح ذلك 
الجهوري اللحان : (رضي الله تعالی عنه)! ثم وصف الخطیب 
السلطان تن جلیلة» لیس فیه عشر معشارها! 


26 ثم ار كليم 5 E‏ فرضص ۳ الاحتباط بعل 
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الجمعة» كما كان يصليها أهل ما وراء النهر وبخارى» فزدث عجَبًا 
علی عجب! 
وقلث لهم: إِنَّ المُقَرّرَ في عامّة الکتب الفقهية الحنفية؛ 
كالقدوري» والوقاية» والهداية» والکنز وغیرها من معتبرات 
المذهب؛ أنه يجب الاستماغ والإنصاث حين الخطبة. وان لم پسمع 
صوت الخطیب. 


فقالوا: إِنَّ علماء الرُوم اسْتَحْسَنُوا هذاء فما رَأَوْهُ حَسَنَاء فهو 
عند الله حَسَنّ! 

فقلك: أتعبّبُ من قَؤْلِكم هذا! فقد ثبت المنعُ من التکلم في 
تلك الحالة بالكتاب والستّت وقَرَرَنْهُ أئمة المذاهب» فكيف يجوز 
لاه ا لكا 

فقالوا: له e‏ فان علماء الحرمین الشریفین» ومصر» 
والشام والروم؛ متّفقون على هذا. 

فقلث: |نکم یرتم شرع الله فيسيغيّرُ الله علیکم. 

فما مضی دهرٌ إلا غيّرَ الله علیهم وآل الحال إلى ما يرى» 
وهذا فى الدنياء وأما فى الاخرة؛ فالله أعلم به. 


«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» وكان محفوظا لي لكثرة دراسته» 


(۱) هکذا! وصوابه أن تکون: تعترض. 
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فوجدته آن باب الامامة محذوف منه! فبحثتٌُ عن سببه» فقيل : إن 
فيه مسألة أن الأئمة تکون من قریش. ولا يجوز من غيرهمء ولما 
وقف علیه آبو الهدی(۱) - شيخ السلطان عبد الحمید - آفهم السُلطان 
آن هذه المسألة هي التي نیز العرب على انز فیلزم حذف هذه 
المسألة! فأمر عبد الحمید بإخراج باب الامامة من الکتاب» فأخرج 
وطبع الکتات مجرّدًا عنه! 

فلما تبيّتث لي هذه المسألة نادیث على اليُركية بنداء الجنازی 
وزادتني الحسرة على الحسرة. 

وما ما شامدث من التجّار والسَّمَاسِرَةِ من المکر والخيانة التي 
يتبكأ منهما الا سلام وأهله؛ فيستحيي مِنْ ذکره الانسانُ وخصوصا 
في شحو الحجاج الواردين» فانا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم رکبث الباخرةً ومررث على إزير» وإسكندرية 
والسويس. حتى تشرَّفتُ بمكة المکرمة - حرسها الله تعالى إلى يوم 


() هو: أبو الهُدَىء محمد بن حسن وادي بن علي بن خزام الصيادي. ولد في 
خان شيخون (من أعمال المعرّة) سنة ۰۱۲۲ واتصل بالسلطان عبد الحميد 
الثاني العثماني» وحظى عنده» ولا المشيخة العثمانية» واستمرً فيها زهاء 
ثلاثين سنةء ولا خُلِعَ السلطان عبد الحميد تُفِيَ أبو الهدى إلى جزيرة الأمراء 
في (رینکیبو)» وتوفي فيها سنة ۱۳۲۸. 
كان ذكيًا داهيةً وصّف کتبا كثيرة» لكنه كان صوفيًا قبوريّاء وكان عدوّا لدودًا 
0 التوحيد والسئّة الصافية» وكان يتكلم في الشيخين الإمامين: ابن تيمية 

بن القيم - رحمهما الله تعالى -» ويُعادي کل من أُيِّدَهُما أو أيِّدَ دعوةّ التوحيد. 

00 (الاعلام» للزركلي (۰)۹4/7 و«حلية البشر» (۱/ ۰6۷۲ و«فهرس 
الفهارس» للكتاني (١/157)؛‏ وامعجم المعاجم والمشيخات» للمرعشلي (۲/ 
۱ 2 0 
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فبعد أن رزقني الله تعالى طواف البيت والوقوف بعرفة» بدأث 
زیارءٌ العلماء والمشایخ والاستفادة منهم» فمن جملتهم - بل آفضلهم - 
الشیخ شعيب بن عبد الرحمن المغربي المالکي"" فقرأت عليه 
صحيحي البخاري ومسلمء و«موطأ مالك" و«مشكاة المصابیح» 
وغیرها. فکتب لي بيده سنده وآجازني. وکذا على الشیخ صالح 
كمال الحنفي» والشیخ محمد مراد الرمزي القازاني "* والشیخ 
محمد سعید بابصیل الشافعي» والشیخ حمد الحضراوي "۳ والشیخ 
عبد الجلیل البرادة المدني“ والشیخ السید عبد الحي الكتاني 


(۱) هو: شعیب بن عبد الرحمن الذکالی المغربي» من علماء الاصلاح في المغرب 
العربي» رحل إلى مصر والحجاز. وجاور بالازهر ست سنوات» ثم سافر إلى 
مكة» ورجع بعدها إلى المغرب لول القضاء» نم وزارة العدل» نم استعفی 
وانقطع للتدريس حتى توفاه الله سنة ۰۱۳۹۵۲ 
«الأعلام» للزركلي .)١517/9(‏ 

(۲) هو: محمد مراد بن عبد الله القازانی » المکی. الحنفی . ولد في قازان» 
وجاور بمكة أكثر من أربعين سنة» ورحل إلى روسياء ومنها إلى الصين 
الشمالية» فأقام بها في بلدة (جوكاجك)» وتوفي بها سنة .٠١١١۲‏ 
انظر : «الأعلام» (۷/ 944)؟ و«معجم المؤلفين» (۷۱۰/۳). 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبده الحضراوي الشافعي المكي الهاشمي؛ 
ولد بالإسكندرية سنة ۰۱۳۵۲ وانتقل به آبوه إلى مكة وعمره سبع سنین » فنشاً 
بهاء وتوفی بها سنة ۱۳۲۷. 
انظر : الأعلام (۲4۹/۱)؛ و«معجم المولفین» (۲۰/۱)؛ واهدية العارفین» 
(۱4/۱()؛ و«إيضاح المکنون» (۱/ ۱۸۶)؛ وامعجم المعاجم والمشیخات» 
(۳۳۰/۲)؛ و«الأعلام الشرقية» (۸۵۲/۲). 

(4) هو: عبد الجليل بن عبد السلام بن عبد الله بن عبد السلام برادةء شاعر = 
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الفاسي» والشيخ محمد معصوم بن عبد الرشيد المجددي 
النقشبندي» وغيرهم من المقيمين والواردين» فقرأتٌ عليهم كتبًا 
كثيرة في فنون عديدة. 
ولمّا كان عامّة العلماء والمشایخ قائلین بلزوم البيِعة على شيخ 

من مشایخ الطرق؛ وعاملین بها في عامة البلدان» وکنت 0 ف 
جملتهم. متوغٌلا في مطالعة کتب التصوف. ك «العوارف» 
للسهروردي» و«قوت القلوب» لاني طالب المکي و«إحياء العلوم» 
۳ حامد الغزالي و«المكتوبات» للشيخ أحمد السّرهندي وغيرهاء 
وکانت الطريقة النقشبندية من بين سائر الطرق آغذلها وأقْوّمهاء 
حسب دعوی آهلها؛ آنها ميقي على تباع الکتاب والستّف واجماع 
أهل اة والجماعةة مع اجتناب ب البدّعء قائ - كما في الحديث -: 
«كل بدعة ضلالة)20 , 


فمن جملة ما صِرَّحَوا به - كما في «المكتوبات» -: أن التلفظ 
بالنْيّةِ في الصلاة بِدْعَةَّء وأنَّ عمل المولد والقيام عند أخذ المخاض 
بدعة» وأن التثئويبّ بعد الأذان بدعة» وأنَّ زيادة العمامة على الكفن 
بدعة» وهكذا عدّد بدعا. وصرّح بأن البدعة من حيث أنها بدعة ليس 
فيها شيء من الخشن والمبتدعٌ ضال وان طار في الهواء. . . إلخ. 

فبناة على تلك المقالات الحمَة التي زخرفوا بها طريقتهم 


< آدیب من آهل المدينة المنورت مغربی الأصل» من فاس ولد سنة ۰۱۲۳ 
وتوفي سنة ۰۱۳۲۲ ودفن بالبقیع . 
)۱( جزء من حدیث خطية الحاجة المعروف . 
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سه 
دخلتٌُ في هذه الطريقة» وبایعت على يد الشيخ محمد معصوم 
المذکور» فعلمني كيفية السّلوكء وأمرني بالذكر بتكرار الاسم المفرد 
اسم الذات (الله)» لاصمًا اللسان بالحنك الأعلى! متوجّهًا إلى 
القلب» ثم رقاني بعد أشهر إلى لطيفة السّرء ثم إلى الرُوح» ثم إلى 
الخفي» ثم إلى الأخفى» ثم إلى لطائف عالم الأمر! ومضت على 
هذا أشهرء ثم أمرني بالمراقبة والمرابطة بإحضار صورة الشيخ في 
الذاكرة» مع كلمة النفي والإثبات: (لا إله إلا الله)! ثم آجازني 
وجعلني خليفته» وأمرني أن عل المريدين كما علّمني» فصرث آظن 
آني بلغت إلى أوج الکمال» وقد يخطر ببالي الكشوفات والكرامات» 
وقد آغتژ بذلك! 

ولکن مع ذلك كان قلبي یتترٌ عن بعض تعالیمهم کتکرار 
الاسم المفرد» والمراقبة؛ والمرابطة. وملاحظة صورة الشیخ؛ 
والاستمداد من روحانية مشایخهم وأمثال ذلك . 


ولكن مع هذا التنفّر؛ ما کنث أقدِرُ على إظهار ما في 
الوجدان لارتکاز عادة التقلید فی القلب؛ بل کنث آفتخر آني 


نقشبندي المشرب» وماتريدي المعتقد» وحنفی المذهب! 

ثم فتحَّ الله تعالی علي بعلم القرآن العظیم. الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ بل هو تنزیل من رب العالمين» 
وبعلم السْنّة التي هي کلام سیّد المرسلین وسیرته ملو وما عمله 
خلفاؤه الراشدون طن . 


واستعنتٌ بالله» وانهمکث في مطالعة تفاسیر الائمة الکرام 


تختصر ترجمة حال محمد ستطان 
ك «جامع البيان» لابن جرير الطبري» و«مفاتيح الغيب» للفخر 
الرازيی» و«المدارك». و«الخازن». واروح المعاني»“ وغيرها. 


وك (الصحیحین ۰ والستن الاربعت وامسند أحمدكء 


نه 1 ۲ 0 0 
واتشاقعمی واه ۸ ومستد أنى نها > و رطا مالف 


4 0 
es‏ 5 و(مستدرك الحاکم» وغيرها. 


وک «فتح الباري»» واعمدة القاري»» و«إرشاد الساري» وشرح 
النواوي وغيرها. 


وكثيرًا من مدونات الفقهء ک «الجامع الصغيراء و«الجامع 
الکبیر»» و«المبسوط»» و«الزیادات» كلها لمحمد بن الحسن. > واشرح 
الإحياء» للزبيدي وغیرها. 


ولما آمعنث النظرٌ وطَبَّقْتُ الأقوال بعضها على بعض؛ ظهرَ لي 
أن کثیرا من المؤلّفين قد أخطأوا في كثير من المسائلء وتُعُقَبوا في 
بعضهاء واخترعوا أحاديث لتأييد مذهبهم. وأُوَّلُوا كثيرًا من النصوص 
الصريحة لتطبيق مَشرّبهی وشغلوا جل أوقاتهم في النزاع والجدال 
المذهبي. فملاوا بها کتبهم فضعّف بعضهم بعضاء وضَلْلَ بعضهم 

بعضا! ‏ على خلاف ما كان عليه أئمة السلف من الائمة الاربعة 
وأمثالهه -» حتى أورثوا فيما بين المسلمين خلافا واختلافًاء وافتراقًا 


. للشهاب أبي الثناء الالوسي کل‎ )١( 

0) أي: «الأم» للإمام الشافعي كله . 

(۳) وفي نسبته إليه کلام وأبو حنيفة ضعيف في الحديث. 
(8) موطأ محمد بن الحسن الشيباني . 


که بخضتصر ترجمة حال محمد سلطان 


وانشقاقًاء إلى أن آفتی كل واحدٍ منهم بأنَّ الحقّ ما عليه أهل مذهبه 
وان كان على خلاف النصّء والباطل ما عليه المخالف» وإِنْ كان له 


دليل ظاهر من التصوص! 


فمن جملة ذلك: أنَّ بعضًا منهم أفتى بأنه لا يجوز الاقتداء 
في الصلاة خلف من هو على غير مذهبه» كالحنفي لا يقتدي 
بالشافعي» والشافعي لا يقتدي بالحنفيّ» وهكذا مالكيّهم وحنبلیهم 
وغیرهم فحدئت منها بدعة المقامات للمذاهب الاربعة فى 
الحرمین ۰۲ فکنثٌ آری الحنفی لا يقتدي بالشافعيٌ» ویجلس فیما 
2 الصفوف ينتظر جماعة مذهبه! فلمًا ريت هذا في المسجد 
الحرام الذي هو أفضل المساجد على الإطلاق؛ تحيِّرْث 
واسترجعتٌ؛ وقلتٌ: وامصیبتاه! أية مصيبة تزيد على هذه 
المضيبة؟! وكيف جور العلماء هذا الافتراق بتعدد الجماعة؟! أمَا 
علموا أنه لو جاز تعدّد الجماعة في موضع واحد؛ لكان حقيقًا أن 
يجورٌ في حين الحرب» ولما شرع الله تعالى صلاة الخوف 
المعروفة مع الجماعت والله ما هذه الفتوى والعمل إلا من وساوس 
شياطين الجِنْ. ودسائس أباليس الانس؛ لِشَّقّ عصا المسلمينء 
وهدم بنيانهم المرصوص! 
(۱) وقد تكلم المؤلّفُ عن هذه البدعة بالتفصيل في كتابه: «رسالة تُحفة السلطان 
في وتر رمضان» (ص۹۵ - ۱۰۷ - ط. الدار الأثرية)» وآشار هناك إلى کلامه 
هنا. 


وانظر : «أخطاء المصلین» للشیخ الفاضل آبی عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
_ حفظه الله تعالی -. 
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وإِذْ كنت كذلك تفر في هذه المسألة» رأیث في موضعين 
من كتاب الصلاة من «رذ المحتار)”' لابن عابدين الشامي؛ أنه 
صرّح أن هذه المقامات الأربعة في المسجد الحرام حدثت بعد سنة 
(١٠٠ه)»‏ حين غلب حب المناصب. وقد أنكرها العلماء الأعلام 
من أهل المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى» ولكن العلماء السوء 
زيّنوها في نظر السلاطين والجَهّلَةٍ والعامّة» وبذلك حصل الشیطان 
مراده من تفريق المسلمین» ونال أعداءٌ الإسلام مطالبهم من تشتيت 
شمل المؤمنين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

واني قد كشفتٌُ عن كثير من كتب المتأخرين» فوجدئها 
مملوءةً بتكلّفات باردة في الردٌ على من یخالف مذهبهمء ولثُلُوا بهذا 
الذاء العُضالٍ: داء التعصّب والتعسُّف والتعنّتِء الذي من نتبجته: 
تفریق المسلمین وتشتیت شأنهم RET‏ غالت PAN‏ 
نفسيّة وشخصیت آو اا إلى الملوك والقبول عند العوام 
لاغراض سياسية وسیاسات نفسانية. 

ومما آلمني جدًا ما یفعله الخطباء المارقون من الألحان» 
والصیاح في حال الخطبة» بزعم آنهم مصیبون؛ كما كان خطباء 
الروم ومؤذنو (ستانبول یفعلون. 


.)1۶ - ۳۹/۲( ۱( 


25> ختصر ترجمة حال محمد سلطان 
سس سس سس ,م 
۱ [إقامة المؤلف في مكة] ۱ 
لس سس 


ثم بعد آن آقمث في مكة ثلاث سنین؛ واستفدت ما 
استفدت؛ عزمث على زيارة مسجد الرسول ی وقبره الشریف 
فتشرّفت بتلك البلدة الطيبة» وبعد أن أَذَيْتْ مراسم الزیارت واجهث 
علماء‌ها: كالشيخ عبد الله القذومي الحنبلي "۰ فقرأث عليه آجزاء 
من اوو جيك وآوائل العجلوني. والشیخ السید آحمد 
البرزنجي "۰ وقرأث عليه البخاري. والشیخ محمد خلیل الخربوتي 
الحنفي» وغیرهم ممن كان موجودّا في ذلك الوقت» وقرأت عليهم 
بعض کتب التفسیر والحدیث وأجازوني کلهم وکتبوا لي سند 
الاجازات» كما کتب علماء مكة ‏ رحمهم الله تعالی -. 


)١(‏ هو: عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان بن عیسی القذومي فقیه حنبلي؛ 
من أهل نابلس بفلسطين» ولد في قرية (کفر قدوم) ‏ من أعمال نابلس - سنة 

۲ وهاجر إلى المدينة النبوية» ثم عاد إلى نابلس واستقرٌ بها إلى أن 
توفي سنة ۱۳۳۱. 
له تصانیف جيدة» آهمها: «المنهج الاحمد في درء المثالب التي تنمی لمذهب 
الامام أحمد» وغيرها. 
انظر : «الأعلام» (5/١١١)؛‏ وامعجم المؤلفين» (۲۷/۲)؛ و«الأعلام الشرقية» 
لزكي مجاهد (۳۶۳/۱ - ۰۳4۶ ترجمة رقم : 46۸ - ط . دار الغرب). 

(۲) هو: أحمد بن إسماعيل بن زین العابدین بن محمد الهادي البرزنجي الحسيني 
الموسوي المدّني» عالم مشارك أديب» آصله من شهروز بجبال الأكراد» ولد 
في المدینة وتعلّم ها وقي فصر وكان من درسي الحرم المدني؛ وتولّى 
إفتاء الشافعية فيهاء ثم استقرٌ في دمشق» وفیها ترفن سنة ۰۱۳۳۷ وله عدة 
انظر : «الاعلام» (۹۹/۱)؛ و«معجم المولفین» (۱۰۶/۱). 
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[ذهاب المؤلف إلى الشام] 


ثم بعد آَشهُر عرَّمْتُ على الذَّهابٍ إلى الشام» فركبنا الهجين» 
فسيزنا بر تی ا خیبر» ثم غلا فمدائن صالح» وصادفنا 
وصول سكة الحديد هناك فركبنا القطارء فوصلنا تبوك ثم معان 
ثم عمَّانء ثم درعاء فدمشق الشام» فواجهت علماءها؛ كالشيخ 
بدر الدين يوسف المعمر"" المحذث. المتوفى سنة ۰۱۳۵۶ والشيخ 
عبد الحکیم القندهاري"". مولف «کشف الحقائق على كنز 
الدقائق». والشیخ آبي الخير ابن عابدين» والشيخ السيد عارف منير 
زاده» مولف «حسن الابتهاج في قصة الاسراء والمعراج» وغیرهم؛ 
واستفدث من كل منهم. وأجازوني بجمیع ما يجوز لهم الرواية 
والإجازة. 


م 
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وقد آنکرث فيها ما يفعله شیوخ المَوْلَويِّ من الرَفْص والدوَرَان 
مع المزمار والدفوف! ودعواهم أنه عبادة وذكر!! كما كنتُ آنکرث 
على الرفاعية ما يفعلونه من الأذكار الشيطانية والحركات الإبليسية. 


)١(‏ هو: بدر الدين محمد بن يوسف بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب 
الحسني المراكشي المغربي» ثم الدمشقي محدث الشام في عصره. وفاته 
سنة 1768. 
انظر: «الأعلام» (۱۵۸/۷). ش 
(۲) هو: عبد الحكيم القندهاري الأفغاني» فقيه حنفي» زاهد» سکن دمشق»› 
وتوفي بهاء وكان متفرغًا للتدريس تطوعًا كَُنْهُ. ولد سنة ۰۱۲۵۱ وتوفي 
سنة ۱ 
انظر: «الأعلام» (۲۸۳/۳)؛ و«الأعلام الشرقیة» (۳۲۶/۱). 


ختصر ترجبة حال محمد سلطان 
وكذا آنکرث ما يفعله أهل دمشق من أداء صلاة ظهر الاحتياط بعد 
فرض الجمعة جماعة"* كما كنت آتکرث على أهل الروم وما وراء 


وممًا نكري نضا ما في ضريح ابن العربي من البناء الو 
وإيقاد القناديل» واعتكاف السَّدَنَةَ حوله» وطواف الجهال به! 


ثم بعد أيام ذهبث إلى بیروت. فنزلتها» وواجهث الشیخ 

۱ 5 020 0 1 > ادرو 

عبد الرحمر بن درويس الحوت ¢ وا لشیخ یو سب النبهاني ¢ 
وأخذت وا ستفدت من کل منهما. 


(۱) للشيخ العلامة: مصطفى الغلاييني البيروتي (توفي سنة: .)٠١١١‏ رسالة مستقلة 
فى المسألة» وهی: «البدعة فى صلاة الظهر بعد الجمعة»» نشرها السيد رشيد 
رضا في «مجلة المنار» ونشرها مستقلة فضيلة الشيع مشهور بن حسن آل سلمان 
مع کتابه «إعلام العابد بحکم تکرار الجماعة في المسجد الواحد»» وآشار فضیلته 
إلى من نص على بدعيّة هذه الصلاة في مقدمة الرسالة؛ فانظرها مشكورًا. 

(۲) هو: الشیخ عبد الرحشن بن محمد بن درويش الحوت البيروتي؛ توفي 
۱ 
انظر عنه: «علماونا» لکامل الداعوق (ص ٩۲‏ - ۰)46 قال عن المولف: 
الأستاذ الکامل والجهبذ العامل؛ شیخنا الشیخ عبد الرحمن الحوت. كان 
آحسن من رأيئُه من علماء بیروت في آخر عهد السلطان عبد الحمید الثاني. 

(۳) هو: یوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد التّبهاني» آحد المناوئین لدعوة 
التوحید. وآبرز دعاة القبورية» خرافي» ولد سنة ۱۲۲۵ بقرية (إجزم) شمالي 
فلسطین» ورحل إلى مصر. وانتسب إلى الآزهر وتولی مناصب قضائية 
علیا (!) في محاکم (مدنیة) تحکم بالقوانین الوضعیة!! 
وحمل حملات شعواء على : ابن تيمية» وابن القيم» والألوسي» وغیرهم. 
وآلف كتبًا خرافية» منها: کتاب «جامع کرامات الأولیاء»؛ ملاهٌ بالخرافة 
والغرائب والقصص المضحکة. التي يستحبي أن یحکیها عاقل» فضلا عن عالم! 
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ثم عزمتٌ على زيارة المسجد الأقصى ثالث المساجد الثلائت 


فزرته وأقمت هناك عدة آیام . 


د 42 

دخول المولف إلى مصر ۱ 
ثم سافرت إلى مصر القاهرة من طریق بورسعید والرسماعیلیف 
فدخلث القاهرة» وأقمث في الجامع الأزهر في الرواق السليماني 
پواسطة الأخ الصالح الفاضل الشیخ آحمد عمر المحمصاني 
البيروتي" فواجهت العلماء والمشایخ» کالشیخ محمد بخیت 
المطیعی الحنفى » المتوفی سنة ۰۱۳۵۶ والسید محمد رشید 


ف لجسل 
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= وقد رد عليه علماء عصره وأهمهم: العلامة الكبير: محمود شكري الالوسي. 
فى «غاية الأمانى فى الرد على النبهانى» و«الآية الكبرى على ضلال النبهاني في 
رائيته الصغرى» . ۱ ۱ 0 
توفی فی بیروت سنة ۱۳۵۰. 
انظر: «الاعلام» للزركلي (۲۱۸/۸)؛ و«مجلة المنار» (4۷/۱۱ - ۵۰) و(۳۰/ 
۲ _ 6۱84+ واکتب حذر منها العلماء» (۲۹۹/۱)؛ ومقدمة الأخ الفاضل 
عمر بن آحمد الأحمد في تحقيقه لکتاب «الاية الکبری». 

)١(‏ هو: الشیخ آحمد بن عمر بن محمد غنیم المحمصاني البيروتي الآزهري» تعلّم 
بالأزهر» ودرّس فيه» وکان أحد أعضاء جمعية المقاصد الاسلامية ببیروت» كان 
خطيًا مُفومَاه وشاعرًا آدیّاه وتولی تصحيح مجموعة من كتب العلم» وله مؤلفات 
جيدة» أهمها: «خلاصة النحو» و«تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور) . 
توف اقفن تروت فتة 1/1 
انظر عنه: «الأعلام» (۱۸۹/۱)؛ و«معجم المؤلفين» (۲۱۹/۱)؛ و«علماؤنا 
للداعوق (ص۲۰۶ -5١35)؛‏ وانموذج من الأعمال الخيرية» لمحمد منير آغا 
الدمشقي (ص۹۳) . 

(۲) هو: الشيخ محمد بخيت بن حسين المُطيعي الحنفي» مفتي الديار المصرية»› 
ومن کبار فقهاء المذهب الحنفي في عصره. ولد سنة ۰۱۲۷۱ في قرية = 
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رضا" "۰ صاحب «مجلة المنار» وغيرهاء المتوفى سنة ۱۳۵6 أيضًاء 
واستفدت منهمك واشت ركت فى «محلة المنار»» وريت مجلات 
المنار كلّهاء وکل تألیف العلامة الشيخ 0005 وكذا ما طبع 


(۱) 


(۲) 


(المطيعة) من أعمال أسيوط بصعيد مصرء وتعلّم بالأزهرء واشتغل بالتدريس 
فيه» وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة ۰۱۲۹۷ واتصل بجمال الدين الأفغاني 
ثم كان من آشذ المعارضین لتلمیذه محمد عبده. وعیّنَ مفتیّا لمصر سنة 
۳ واستمرٌ في هذا المنصب حتی سنة ۰۱۳۳۹ وله مصنفات كثيرة. 

توفي في القاهرة سنة ۱۳۵6. 

انظر: «الأعلام» )؛ و«معجم المؤلفين» (۱۵۹/۳)؛ و«الأعلام الشرقية» 
(6/ركه - ۵۸). 

هو: السید محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء 
الدين بن منلا علي خليفة القلموني» الحُسَيْنِي. صاحب «مجلة المنار» وأحد 
رجال الإصلاح. ولد سنة 1747 بالقلمون شمال لبنان» ونشأ وتعلم فيهاء ثم رحل 
إلى مصر سنة ۰۱۳۱۵ فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له وتأثر بارائه وأفكاره. 
انظر : «الأعلام» للزركلي »)١71/7(‏ وللأمير شكيب أرسلان: «السيد محمد 
رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة) . 

هو: محمد عبده بن حسن خير الله» من آل التركمانى» مفتى الديار المصرية» ولد 
فق ری درا هر فرش ا ا وتعلّم بالجامع الأحمدي 
بطنطاء ثم بالأزهرء وکان على علاقة وطيدة بجمال الدین الأفغاني! وتأثر به 
كثيرّاء وکان من دعاة الاصلاح؛ لکن على طريقة الأفغاني = طريقة عقلانية غربيّة! 
له کتابات یغلب علیها الجانب العقلانی والفلسفی» ورأيثٌ له کتابّا یهون فيه من 
شأن الحجاب ويعتبره من عادات العرب!! ۱ 

توفي بالإسكندرية سنة ۰۱۳۲۳ ودفن بالقاهرة. 

انظر : «الأعلام» (307/5 - ۰0۲۵۳ ولتلميذه محمد رشيد رضا: «تاریخ الأستاذ 
الامام» مطبوع في ثلاث مجلدات . 

وقد وقفتٌ على رسالة (دکتوراه) بعنوان : «الشیخ محمد عبده وآراژه في العقيدة 
الإسلامية عرض ونقد»» إعداد: حافظ محمد حيدر الجَعْبّري» مقدّمة لجامعة أم 
القرى بمكة المکرمة» فرع العقيدة» سنة .١507‏ 


بختصر ترجه حال محمد سلطان ۳1۷7 


من کتب شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القیّم» وغیرهما من مُحَقّقي 
علماء المسلمین من أهل المذاهب الاربعة وغيرهم» ومجموع الکتب 
التي اشتریتها من هناك آکثر من آلف مجلد» سوی الرسائل والمجلات. 

ات اس ری وتفرْجتَ على کل ما 
يُتَمَمَحُ علیه؛ آنکرث ما یفعلونه في شبابيك سيّدنا الحسین. 
u‏ وما يرتكبونه في السيدة زينب» والقرافة» مما یخالف 
الدين الاسلامي والشَّرْعَ المَحَمّدي» وما يرتكبونه من كشف العورات 
في الحمامات» وما يرتكبه النساء من التبرج"". 

فترکثٌ مصر وسافرث إلى إسكندرية» ثم إلى بلاد اليونان حتى 
عاصمتها آثنة» ثم من هناك إلى إستنبول» فبعد أن آقمت في الروم 
مدة آشهر سافرث إلى أديساء فرکبث القطار» فمررت على 
خارکوف» ومسكوء وبنزاء وصاماراء وأودنبرغ» وتاشقند» حتى 
وصلت وطني خجنده . 


[اهتداء المؤلف للحق بعد بحثِ عمیق] 


فبعل آن بزيارة الوالدين TT‏ اللّه تعالی 


فبنی والدي - رحمة الله تعالی عليه - لاجلی مدرسة كبيرة عالية 


)۱( وذلك آني ک: كنت یومّا جالسًا في الساحة الحسينية في مكتبة عبد الواحد بيك 
الطوبي؛ إِذْ مرّت عربیات مزينة مع الموسيقة» وقد رکیِث فیها نسوان متبزجات 
متزینات سافرات الوجوه» ملات روائ عطورهن اقضاه| وأمثان ذلك "مما بسا 
القلوبِ ويثيرٌُ الشهوة! فکنث قلت في ذلك الحین : نا لله وانا إليه راجعون. (منه) 


بختصر ترجبة حال محمد ستطان 

DE‏ سس سس 
ذات غرف كثيرة» وخصّصنا غرفتین عظیمتین للمكتبة» جمعنا الکتب 
ورَصَصُناها في الدوالیب البلورية الفاخرة» وکان مجموع الکتب 
الاسلامية التي جمعتها هناك: ثمانية آلاف مجلد. منها کثیر من 
الکتب النادرة الخطية» وکان آبي - رحمه الله تعالی - من بيت الثروة 
الطائلة والدولة الوافرت» فکنت من جهة المعيشة والدنیا مستریح البال 
ومنشرح الحال» وکان شأني الانهماك في المطالعة» وعلی الخصوص 
مطالعة مجلات المنار» ومؤلفات الشيخ محمد عبده» وابن تيمية» 
وابن القيم» ومحقّقي العلماء؛ كابن الهمام» وابن عبد البر» ومّلا 
علي القاري» وأمثالهم» فظهر الحق لي ظهورَ الشمس في رابعة 
النهار» كما إذا لم يكن في الجر سحاب ولا بر 

وقد عَبّنْتُ مُفْتیّا من سنة ۰۱۳۲۸ فکنث صدزا في المحاكم 
الشرعية» وعیِنت أيضًا خطيبًا في جامع توغبابا خان» فغيّرْتُ الخطبة 
عما كانت» وجعلتُها خطبة سلفية مفيدة. بحيث أفهمتٌ فيها المسائل 
الضرورية بلختهم» وترکث ظَهْرَ الاحتياط بعد أداء الجمعة» ولم أبالٍ 
بما يقول الناس؛ بل غلبث علیهم. لأن للحق صَوْلة» ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله. 

وقد جاء أوان الدور الثالث: وهو البحتُ والکشف عن منشا 
کل مسألةٍ ودليلها حسب المقدرة» فقابلتُ الكتب بالكتب» ووزنثها 
میزان الکتاب را وما عليه شلك ال نشرعث ني ال علی 
کثیر من المعاصرین أو الغابرین» الذین خالفوا أصول الدین» كان 
اه فلت الرسائل ونشرث المجلات. 


د 2 
کډ 4 فك 


تختصر ترجه حال محمد سلطان 0179 -_ 


ڇڪ ص - ہا 
0 فاد 
فمما اف ونشرث من الرسائل والکتب من سننة ۱۳۲۹ 
الی سنهة ۰۱۳۶۸ في بلاد ما وراء النه والترکستان» وآسیا 
الوسطی : 
۱ - «هديّةٌ السّلطان إلى قرّاء القرآن». في آداب التلاوة وأخذ 
الأجرة عليها. 
۲ «سيف الأدّب فيمن غيّرَ النْسب». وأقمتٌ القيامة على السادات 
المفتعلة eT‏ بالنسب . 


۳ - «إرشاد الا الاسلامية في التحذير عن مدارس النصرانية». 
٤‏ - «الذّهِبُ الأصيل في الحوض المدور والطويل». 

5 - «آسامي البلدان من تحرير السلطان». 

5 - «اللآلئ العالية في الرحلة الحجازیة» . 

۷ _ «الدرة الثمينة في حكم الصلاة في ثياب البذلة» . 

6 «الدرر الفاخرة في الآثار الخالية» . 

. «الفوائد الرابحة في ذيل الرحلة الحجازية»‎ - ٩ 

٠‏ «الدر المصون في أسانيد علماء الربع المسكون». 


۱ - «العقود الدرية السلطانية فيما ينسب إلى الأيام النيروزية»» وقد 
رت فی مصر القاهرة. 


۱ 


۱۵ 


۳ 


۳۹ 


دختصر ترجمة حال محمد سلطان 


«حبل الشرع المتين وعروة الدين المبين». 

اإتحاف الأخوة المؤمنين في شرح حبل الشرع المتین" وهذا 
۷ مجلدًا ضخمّاء ولكنه لم يطبع إلى الآن. 

«التحف الدرية في البدع العصرية»» وهذا مؤلف بلغتين: العربية 
والتركية» وقد آوضحث فيه قبائح المبتدعين والخرافيين. 

«بيان المقام في دار الحرب ودار الاسلام»» باللغتين أيضًا. 
«تبیین الأموز في أخذ الكفرة والظلمة الخراج والمكوس 
والعشور) . 

«یضاح أمر الماكينة في ذبح الشياه دفعة بتسمية واحدة». 
«رحلة فرغانية ودرر سلطانية» . 

«الدرر المنظومة في ذكر أفاضل خجنده!. 

«الفوائد الشريفة السلطانية في حل الكلمات الآدابية» . 

«هداية المستفتين في أجرة القضاة والمفتين». 

«الديوان الفارسي» . 

«الديوان التركي» . 

«الواقعات السلطانية والأجوبة الخحندیة) . 


«السيف الصارم الحنوف فى تخطئة موسی بیکییوف». باللغتین 


عو 


أيضًا . 


«سند الإجازة لطالب الإفادة» . 


بختصر ترجمة حال محمد سلطان ھا 
۷ - «تنبیه النبیه الخبير فی الذیح لقدوم الأمير) . 
۸ «تنبیه الوسنان في ترمیم الاسنان) . 
4 - «بطال التشدید فى مسألة التقلید». 
۰ - «نباء البنین فیمن مضی من فرق الاشتراکیین». 

المجلات؛ کالاصلاح» والایضاح. والمرأة» والاسلام والذین 
والمعيشة» والفرغانة» وغيرها. 

فحصل التجدّدُ في أهل بلاد ما وراء النهر» وشاع نکر 
الإصلاح الد وعرف ع هداه الله مضارٌ البدع والخرافات 
ومفاسدهاء فتابعنا كثير من متنوّري الأفكار» وقمنا باصلاح ما آفسده 
الخرافيون» وعرف من عرف - بفضل الله - حقيقة التوحيد والشرع 
الإسلامى» فبداً الناس يعودون فيتجئّبون ما أحدثه المبتدغون» من 
الطرائق الصوفية الخرافية» والتوجه إلى القبور والبناء عليهاء والنذر 
كثير من القباب والضرائح والمشاهد. وأْفْهَمْنا الناسّ الحقائقٌ» ومنعنا 
كثيرًا من الصوفية الجَهّلة عمًا يفعلونه من أفعالهم الخرافیّف 
وأذكارهم الغنائيّة! وأصواتهم الحمارية! 

وقل وافقنا على ذلك» و شا ملع جمم من الأفاضل 
والأعیان من عامّة البلدان» كثابت خان تورة» ومحمد أيوب آعلم 


بختصر ترجمة حال محمد سلطان 


ویوسف خان تورة» من نمنکان» وکمال الدین قاضي وميان 
قدرة الله» وزکریا قاري» ونصر الدین مخدوم» من خوقند» وفضل 
الوهاب قاري» وعثمان خان فاضي. وخال محمد قاري؛ من 
مرغینان» وعبد الرحیم علامة» من عسکه وعبد الرژوف قاري؛ 
ونجم الدین مخدوم؛ من آندجان» وملا خال ميرزاء وآخوندجان 
قاضي من آوش. ومیان فضل القدیر» وخیر الدين خان» وملا 
عبد الله حضرت» وصدر الدین خان» وشریف مخدوم. وحسن 
الدین خان» ومختار خان» وآحمد خواجه. وعالم مخدوم من 
تاشکند» ومحمود خواجه بهبودي» ويك عون وصلي» وعبد القیوم 
قربى من سمرقند» وملا أكرم الدين» والشيخ محمد عوض» وملا 
دوست محمد من بخارى» وملا رضاء الدين قاضي» وكشاف الدين 
ترجماني» وعبد الله آپاتاي» وصادق إيمانقلي» وعبد الله سليماني 
وعبد الولي حسین» وزكي وليدي. وأمثالهم من التاتارستان 
وآمثالهم ممّن هداه الله تعالى من الأفاضل ذوي البصائر. 


هه ET‏ 
إل [ابتلاء الم لف وبلاده بحکم الشیوعیة] )| 
a Ay‏ لاله هرت سا امس وی 


وإذ كنا مشتغلين بما هنالك؛ إذ حَدَتٌ الانقلاب العظيم في 
الممالك الروسية بشؤم الحرب العالمية العمومية سنة (۱۹۱۷ع)) 
وخلعوا القيصر وقتلوه» وأعلنوا الحرية والعدالة والمساواة» فاغترٌ 
عامّة الناس به في ابتداء الأمر» ورفعوا ‏ أي: المسلمون - الاعلام 
ره ها را إلى زلا الله فا رسول ا ر ك ت نها 


عختصر ترجمة حال محمد سلطان 


الحرية والعدالة والمساواة! فأسّسوا في البلاد مجالس ومحاكم 
وسموها (شوراء (سلامیة) وانتخبوا أعضاءها من آفاضل البلاد 
وأعيانهاء حتی انتخبوني رئيسًا على تلك المجالس والمحاکم. فتشبتا 
لاصلاح المدارس والمحاکم وما یلزم إصلاحه» وسافرث إلى مسکو 
غير مرة للاشتراك في مجالس الشیوخ والمبعوئین؛ ومضی على هذا 
تسعة أشهر» وبعده حدث النزاع بين الناس» فال الأمر إلى القمونية 
والاشتراكية والشيوعية واللادينية» وکان زعیمها لينين اللعین» وتلمیده 
ستالین» فثار حزبهم وعاث» فقتل الأمراء والعلماء وأصحاب 
الأموال والمعامل وئهبّت الأموال وصُودِرَتٍ الأملاك» وآجری قانون 
الاشتراك» فانسلب كل واحد عن ماله وملکه؛ بل عن اختیاره ودینه؛ 
فزفعث أعلامٌ اللادينية واللاإلهية» فضاقت الأرض على العلماء وأهل 
لین فقبضوا على آکثرهم وحبسوهم. وقتلوا جمعًا منهم؛ وسفروا 
آلوف الالاف منهم إلى جهة القطب الشمالي المتجمّد. فهلك غالبهم 
هناك ونجا من نجّاه الله تعالی» وفر إلى الممالك الخارجیت 
وجلست الطائفة اللادينية المکارة على رأس الحکوم وخطبّث في 
ا وتشرت فى التخراند. أن الشرع شرع الطبيعية. فلا دين ولا 
إله! فا یش ال اف 

وآنا لما كنت متمسكا بالدين - بحول الله وتوفیقه - مصرّ! على 
تعلیم الناس دينهم» حبستني وآنا في خجنده سنة (۵۱۳۶۲)) فبعد 
شهرین نجّاني الله بفضله» ثم في سنة (۱۳4۶4ه) حبستني ثاني مرة» 
وکانت تشددٌ علىّ في محافظتي على الدين» فنجّاني الله تعالی 
أيضًا . 


ساسا سس 


فترکث خجنده وهاجرث الی مرغینان» وأقمثٌ هناك وکانت 
الحكومة تراقبني مراقبة شدیدق فاستقبلني آهلها استقبالاً» وعيّنوني 
خطیبّا في الجامع العتیق» ففعل فيه مثل ما فعلتٌ في خجنده = 
من ترك ظهر الاحتیاط» وتبدیل الخطبة من البدعية إلى السلفية» 
فخالف علماؤهاء وقد أثبتٌ علیهم الحجج حتی بُهتواء فبعده عرف 
صلابتي كل آمل البلاد» فخلعوا قاضیها الذي عارضني وانتخبوني 
قاضیّا» فکنث آنظر إلى الدعاوی حسب المستطاع ولکن الحکومة 
كانت تراقبني مراقبة شديدة» فاستعفيتُ وتنحَيْتٌ» واعتزلتٌ الناس 


لعدم إمكان الحكم بالحق. 


ص ۲۰۲7-77 
[ [مناظرة المولف لمجموعة من الملحدین] )| 


واد کنا كلك تق فی الجراند آنافی. تاشقند بعقد مجلس 
لأجل المناظرة فى إثبات وجود الله» فكل مَنْ يريد ذلك فلیحضر 
المجلس في الوقت الفلاني» فقام هذا العبذ الضعيف من مقامه 
وركب القطارء فحضرت في طاشقند في ذلك الوقت المشار الیه. 
الدهریین وغيرهم» أكثر من عشرة آلاف نسمة» فقام زعيم الذهريّين 
وخطب وتکلم وهَدَّىء إلى أن قال: إن الناسّ يقولون: إن الله 
موجود» وهو الذي أوجد العالم وراه ویریبه . وقولهم هذا (فنتيكة) = 
خرافة! لأنة لو كان موجودا لرأيناه كما شرع التشهمسن والقمر 


وغيرهما. 


بختصر ترجہة حال محمد سنطان 


وهم یصفونه بأنه کبیر وعظیم وجلیل» كما في القرآن والتوراة 
والانجیل» ونحن الآن نری أدق الأشياء وأصغرها بالة الرصد 
(المیکریسکوب والتلیسکوب) الالات المقربة والمكبّرة» وقد دققنا 
وفتشنا فلم نرة ولم يره آحد؛ بل ولا آخبر آحد أنه رآه» فهو 
معدوم ولیس بموجود! والأشياء تُوَلْدُها الطبيعةٌ حسب مقتضی 
المادة! إلى آخر ما طغی وغوی وبفی. 

فقمث هذا الفقیر من مقامي وصعدث المنبن وحمدت الله 
تعالی» وصلْیْتُ على رسوله سیدنا محمد صلی اله تعالی علیه 
وسلم فقلت بعد تمهید المقذمات والاستدلال لوجود الله تعالی 
بهذه الکائنات: إن الزعيمٌ المُتْكرَ لوجود ربّه وخالقه - جل سلطانه - 
بنی إنكارّه على أنه لم یره! فأنا سائله: هل له روح في جسده 
وعقل في مُحْه ؛ فهل رأى روحه وعَقْلَهُ؛ ما هو وكيف هو؟ فهذا قد 
أقرّ بوجود ما لم يرّهُ! واعترف بثبوت ما لم يشاهد! وإنما أقرّ 
واعترف بوجود الروح والعقل لظهور أثرهماء فان كان هكذا؛ فلیقر 
ولیعترف بوجود الله الذي كل هذه المخلوقات من آثار قدرته» 
ودلائل علمه وحکمتی وهذا الانسان الجاهل المنكر إذا لم يستطع 
رؤية روحه الذي هو في نفسه كيف يستطيع رؤية رب العالمين 
الذي الروح أمر من آمره. والخالق الجليل الذي لا شْبّه له ولا 
نظیر» وهو سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا؟ 


فبهت الذي كفرء والله لا يهدي القوم الظالمين. 


فالمسلمون كبروا الله وسبحوه وصفقواء وسروا واستبشروا» 
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وأما المنکرون الضالون؛ فخجلُوا وخابواء وقالوا: إن لنا أستاذًا في 
مسکو نخبره بالواقعة» فهو یجیب. 


فرجعنا إلى وطننا غالبین ومنصورين» فبعد أن وصلْث إلى 
مرغینان من بلاد فرغانة» هجموا بعد يومين على داري التي كانت 
هناك وفتّشوا كل الأمكنة» فکشفوا عن المخازن المبلّطة» فصادروا 
کل ما فيها من الابریسیم والحرير والبضائع» وحبسوني» وصادروا 
كل ما في داري الكائنة في 7 آنا من الذهب والفضة والحریر 
وغيرهاء فكل ما صادروا مني من النقود والمنقولات ينوف على 
عشرين آلف جنيه ذهبًا مسكوفيّاء وصادروا ما في المكتبة من الكتب 
وغيرهاء وبلغني أنهم أحرقوهاء وصادروا الدور والبساتين والأراضي 
المزروعة فيها القطن والأرز والتوت وغيرهاء ثم بعد أيام حاكموني» 
فک اعد م ونیا زر سای 


واني من حبنما خبشث كنت آناجي ال تعالی قائلا: يا رت! 
(ني تبث اليك من کل ما ج ورضیث بما قضیت. سالك یا 
رب إن كانت اليا خیرّا لي» أن جين هذا البلاء. وکنث 
آشتغل بالاستغفار وتلاوة فاتحة الکتاب؛ إِذْ رأيتُ في تلك اللبلة 
رؤياء كأنَّ سیدنا إبراهيم خلیل الله - على نبیّنا وعلیه الصلاة 
والسلام - یقول: يا ولدي؛ لا تخف» تمرض فتنجو بحول الله 
وقوته» فاني لما ابتلیث قلتُ: اني سقیم. فتولوا عني مدبرین» 
فنجوث. فانتبهت. فإذا قلبي منشرخ كأنه ما آصابني شيء 
فتمرّضت فعالجتني الدکاترة. وکان الهواء حارّا في سابع عشر 
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آغوستوس سنة (۱۹۲۸م)» وكان النظام آنهم يخرجون المسجونين 
إلى ساحة المحبس ليستنشقوا الهواء» فأخرجوني أيضًا وأضجعوني 
في ظل جدار البيت» فلما حان وقت الغروب أدخلوا المسجونين 
كلهم في سجونهم وتركوني على حالي لظنهم أني ميت أو سأموت 
الل روكت د الصلوات بالایمای وأتوجَهُ بقلبي إلى الله 
الكريم» وأتضرّع وأدعوه قائلا: يا رب؛ نججني إِنْ كانت الحياة خيرًا 
لي» كما نجََيْتَ سيِّدَنا نوحًا يكل من الطوفان» ويا رب؛ نجني 
كما نجیّت سيّدنا ابراهیم طصلرٌ من نار نمرود. ويا ربٌ؛ نجني 
كما نبََيْتَ سيّدنا موسى ليكلا من شر فرعون. ويا ربّ؛ نجني 
كما نجیت سينا يونس یل من بطن الحوت. ويا ربٌ؛ نجني 
كما نجیت سیدنا عیسی تال من شر الیهود. ويا رت؛ نجني 
كما نَيْتَ سيّدَنا ومولانا محمدًا صلَّى الله تعالی عليه وسلم في تلك 
الل هن هه كان فر محا و رة سالما إلى المد 
فأوصلني يا رب إلى حرمك وحرم حبيبك» إنك على كل شيء 
زد 


وإذْ كنا كذلك قد غربت الشمس» وشرع السجّانون في شرب 
فرحب به » وسلسل الات واناه الله القفل . 


وزاد انهماكهم في الشترت حتى سكروا كلهمء فصاروا 
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ار نب( aaa‏ 
وأنا متوجه إلى الله تعالی القادر الكريم» قائلا: حسبي الله 

وغم الوكيلء نعم المولى وعم ال ا 
فا تست أتهم صاروا کالأموات» قمتُ مبسيلا”'' ومُحَسْباة"" 
ومحوقلا ۳ 1 لوجعلا من بان دم - من خلفهم سا 
E‏ هم 9 ا 409” ET‏ عليهم وفتحتثٌ البات 
وخرجت 238 فمن فضل الله تعالى الكريم أن خرس الطرق 
كلهم مفقودون. إلى أن وصلثت قريبًا من مقبرة (نمازکاه)» فعلموا 
بفراري» فرموا البنادق وسعی الطلب في الجوانب. فلما آحسست 
بذلك دخلت في تلك المقبرة» فإذا فيها كلاب كثيرة نبّاحة» ولکن 
من فضل الله تعالى لما رأتني حرَّكَتْ أذنابها وهدأث» فتوسّطتٌ 
المقبرً وجلستٌ فيما بين أشواك هناك» متضِرًعًا إلى الله الحفيظ 
المغيث» الرؤوف الحنّان» المئّان القدير» فبعد ربع ساعة - تقريبًا ‏ 
جاء خمسة أنفار من ركبان الطلب ودخلوا المقبرة» فلما دخلوا. 
هجمّت الكلاب عليهم ونبحت نباحًاء فرجعوا قائلين: هل تترك هذه 
الكلاب هنا أحدا! وأنا أراهم وأسمع کلامهم وكذلك دخلوا المرة 
بعد المرة» والكلاب تعامل تلك المعاملة» ثم بعد أن هدأت 
الأصوات قبيل السّحَر قمتٌ متوكلاً على الله ربّي» وخرجتٌ من 
المقبرة وسرت إلى جانب الصحراء وحرس الطرق كلهم نائمون 


(۱) أي: قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. 
(؟) أي: قائلا: حسبي الله ونِعُمَ الوكيل. 
(۳) أي: قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
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عضتصر ترجمة حال محمد سلطان ۷9 - 
فوصلتٌ إلى قرية (قاقير)» واختفيتٌ في بستان صديق لي هناك» ثم 
سِرْتُ ليلا متخمْيًا ومتنكرًا عدة ليا وأيام» إلى أن وصلتٌ إلى قرية 
(كوك نيراك) من قرى طاشقندء وكان لي هناك تلامذة وأصدقاءء 
فهم دبّروا لي تدبیرا. فاستصنعوا لي تذكرة مصطنعة. فركبنا القطار 
إلى البلاد الشمالية» فمررنا على بلاد (أولياء اناء» وبيشكك) إلى أن 
وصلنا بلدة ألما اتا)» وهي بلدة كبيرة من انات البلاد المنغولية» 
ثم رکبنا منها العجلة وسرنا إلى بلدة (چارکند) وهي على مقربة من 
الحدود الصينية» فوصلناها بعد أسبوع» ونزلنا عند صدیق كان لنا 
سابمّاء فدبّر الأمور واشترینا فرسًا جيّدّاء فرکبناها بعد المغرب. 
وسرنا بحول الله وقوته حتى عبرنا نهر (قورغاس)» وهو الحد 
الفاصل بين الأراضي الروسية والصينية» فلما عبرنا النهر المذكور 
وأخبرنا الهادي أنا خرجنا من الأراضي الروسية ودخلنا الأراضي 
الصينية» تذكّرْتُ قول شعيب لموسى يلكت : لا نف وت بت 
لو میت لو4 '. فحمدث الله وشکرثه. وأعطیث للهادي 
الذي هداني الطریق الفرس المذکور» مكافأة لخدمته كما كنت 


و لته 
فبعد آن استرحنا فى بلدة (چین فنکزة) يومًا ولیلة» سرنا نحو 


بلدة (غولجة) والصینیون یسمونها (ايلي خو). فاستقبلني مسلمو تلك 
اة الا یا كان وش وی سیب 


(197م)» فبعد السكون والقرار التمسّ أهالي تلك البلدة على 


)۱( سورة القصص ۰ آية : 6" 


دختصر ترجمة حال محمد سلطان 
CD‏ ]تسس سس 
اختلاف آجناسهم. من تارانجیین» وآوزبکیین» وکاشغریین؛ 
والنونکان. والنوغاي» وغیرهم؛ أن أقرأ لهم تفسیر القرآن 
واصحیح البخاري» فى الجامع الکبیر المشهور (دنك مسجد). 
فقرآث وقرَزث. ووعظتُهم ونصحنُهم» فانتفع کثیر منهم واهتدی 
جمعٌ غفيرٌء ووفْتوا لتصحیح العقيدة = عقيدة السّلف الصالحین من 
اهن السنة والجماعة وأزیل کثیر من البدع والرسوم الجاهلیة ون 
كان جمهور المنسوبین إلى العلم والطريقة جَهلة خرافية» ومقلدة 
جامدق تعتقد کل جملة عربية قرآئا! والعوام نَع له ولکن للحق 
نور وصولت ولاْهْله صلابة وشوكة» والحمد لله على ذلك. 


وبینما كان الحال كذلك = الأغنياء مغرورون. والعامّة 
مفتونون» والشیوخ التّجاجلة مسرورون ومصرون. وکما كان حال 
أهل ما وراء النهر والروسية؛ اد آغوت البلاشفة رجلا من أهل 
قومول یسمی خواجه نیاز حاجي. وآطمعته بمطامع خيالية» وهي 
تأسیس حكومة إسلامية في الترکستان الصينية» فثار خواجه نیاز وتبعه 
الآوباش» فحدئت الثورة باثارة البلاشفة الخدّاعة» ولکن الناس؛ بل 
الحكومة الصينية غافلون فآل الأمر آخرا إلى استیلاء البلاشفة 
الحمراء تحت ستار (شیندوبن» وطور بوطاي» والطائفة الروسية 
البيضاء» ومنشوکیون» وخونخوزه) والحال آنها حمراء؛ بل سودای 
وذلك آول شهر جنوري سنة ۰۱۹۳۶ الموافق ۱۱ رمضان سنة 
007 . 


فلما عاینث الحال تشبثت بالتّرحال» فترکت الاهل والاولاة 
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والأموال» كما کنث تركتها في خجنده ومرغينان» ولم أستطع أن 
آحیلهم معي لكوني شاردًا ومتخیّ؛ وقد أبقيتُ من أولادي في 
خجنده: عبد الكريم» وعبد ال وعبد الرژوف» وعبد العزیز 
وعبد الحفیظ وعبد الرشید. وآمي بي بي حرمت» وبنتي: بي بي 
رقية» وبي بي خديجة» وآسباطي: عبد الحمید» وعبد الحکیم. 
وعبد القادرء وعبد الواحد» وغيرهم. وأما في غولجة» فبقي 


آولادي: عبد الرژوف» وعبد الرزاق» وبي بي مستورة» وزوجتي 
خديجة خاتم بنت عبد الواحد» وکانت لي هناك داران» مع آشیاء 
كثيرة» وکتب عديدة» فکلما آتذکرهم أبكي من فراقهم. أسأل الله 
المولی الکریم أن یحفظهم ويسهْلٌ لهم السبیل ویوصلهم إلى هذه 
البلدة المقدّسة. انه على كل شيء قدير» فهو حسبي ونعم 
الوکیل . 

والحاصل: أني خرجت من غولجة في آوائل ذي القعدة سنة 
5 مه عازمّا على التوجه إلى الحرمین» بعدما غیت اسمي 
وسمّتي. فتعدَّيْتُ جبال الثلوج (موز داوان) راكبًا الحصان ووصلت 
بلدة آقصو وکانت الفتنة هناك متراکمة» والهرج والمرج مشتذ بين 
فرقتین کبیرتین: الترك والتونغان وکلتاهما تدعي أنها مسلمة» فبعد 
شهر استولت الطاثفة الحمراء المكارة الملعونة» وأنا بعد أن لافيت 
الصعوبات تان اه تعالی منها» فخرجث منها متنکرّا - اقا 
وسِرْتٌ نحو بلاد ختن من طریق یارکنددریا وغوبي» فوصلتها في 
نصف شهر ووجدتها أيضًا بطوفان الفتن ملآى» فأعانني قائد جیش 
التونجان وأمدّني بالأموال. فسافرنا من هناك واخترقنا جبال همالایا 


دختصر ترجمة حال محمد سئطان 


وثلوجها وأنهارها العظام» إلى أن وصلنا إلى بلدة (تبت)» ويقال 
لها: (ليه لداخ) أيضاء ومدة السير خمسون يومّاء ثم سرنا نحو 
کشمیر. ورآینا آن غالب آهل تبت مجوس وبودهت ومسلمونها 
يُسَمَوْنَ: آرغون. ثم سافرنا إلى لاهورء ثم إلى أمرتسرء ودهلي 
ثم إلى بمبی» ثم إلى الحرمین» وعاینث من عادة المجوس بودهة 
آنهم یبنون على قبور آکابرهم البنایات» وینقشون ویزخرفون تلك 
المباني» ویسرجون السرج ویعظمونها» وینذرون الیها» ویستمدون 
من آربابها! فبذلك تبیّن سر منع النبي بيه عن تلك الاشیای 
آعاذنا الله تعالی منها. 

وحینما كنت في البلاد الصينية بذلث جهدي لاحیاء السئّة 
المحمدية واجرائها. وإماتة البدعة وازالتها. فکم هدمنا من قبب 
الضرائح ومَْغّْا عن النذر لها بعد آن أطهزنا الحقيقت وحتی 
ترك آکثرهم ظهر الاحتیاط بعد الجمعة. والأذكار الغنائية التي 
یسمونها طریقة. ومنعنا عن عمل المولد. والقیام عند أخذ 
المخاض» وکذا عن الاجتماع لاحیاء ليلة النصف من شعبان 
بزعمهم آنها ليلة البراءة! وصاروا یشیرون بالمسبُحة في تشهد 
الصلاة» ويحترّزون عن نداء الأموات والاستمداد منها والنذر لها 
وآنهمتهم بشرح نصوص الکتاب والسئّة الصحيحة الصريحة أن 
اللازم على المسلم نما هو العلم بما ثبت في الکتاب وسئة 
رسول الله و فالاعتقاد بموجبه والعمل به. وأن إطاعة الله 
ورسوله سبب لسعادتي الدنیا والآخرة» ومخالفتهما باعث لشقاوة 
الدازین» كما هو المقرّر المجرّب. 
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وأَلّفْتُ فيما يتعلق بذلك رسائل بلغتهم التركية”''» وطبعتها 
ونشرتها حسبة لله تعالی : 
١‏ - «تحفة الأبرار في فضائل سيّد الاستغفار . 
۲ «الهدية المعصومية في نظام التحارة) . 
۳ - فشو الظلام من موافقة العلماء للعوام». 
٤‏ - «المستدرك عن الأسانيد المستهلك». 
5 «الجكم السلطنية والنصائح القرآنية» . 
5 - «رفع الالتباس في آمر الخضر والیاس». 
۷ - «دليل الحياة في آداب إمامة الصلاة) . 
۸ - «تحفة النبلاء في سماع غناء الأحباء؟. 
٩‏ - «تحفة السلطان في تربية الشبان» . 
۰ _ «جلاء البوس في انقلاب بلاد الروس!» وغیرها. 
ثم بعد أن خرجث من هناك ودخل بلدة آقسوء آقمث فیها نحو 
شهرین لتموج طوفان الفتن فآلّفْتُ باللغة التركية تفسیرّا لسورة الحدید 
وأتیث فيه بما لم ثَرَ عَيْنُ الزمان بثانیه . وسمیّه : «القول السدید في تفسیر 
سورة الحديد». ومختصر تاريخ سينجان سين» وا حه كدقفي 


(۱) الظاهر أنها اللغة التركستانية» أو إحدى لغات الصين» وليست اللغة التركية 
المعروفة الیوم. 
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بلدة إيلجي من بلاد ختن «الختنیات»۰ وينت فيها بدعاتهم وخرافاتهم. 

ثم بعد أن وصَّلْتُ إلى بلدة دهلي» وهي مركز البلاد الهندیت 
أَلْفْتُ باللغة الفارسية كتابًا في الوقائع البلشفية» وسمّيته: «السيف 
الصارم السلطاني في حق البلشفيك الشيطاني». وف حينما كنتُ 
في بمبئ رسالة ردا للبدع الفاشية هناك وسمّيتها: «حکم الله الصمد 
في حكم الطالب من الميت المدد». 

وكذا جمعت مجموعة باللغة التركية» ووسمتها (آئنهء 
ترکستان)» ونشرت في جرائد كثيرة عديدة مظالم البلاشفة ووقائع 
البلاد الروسية» وکشفت عن مکرها ودسائسها. 

وبالجملة؛ لم آل جهذا أن ناظرث المبتدعین ورددث علیهم 
وحرَّرْت وقرَّرْتُ» وآفدث واستفدث. إلى أن آوصلني الله تعالی إلى 
حرمه الشريف. وذلك في مستهل شهر ذي القعدة سنة ۰۱۳۵۳ 
فالحمد الك علن .ذلك 


مه ۰ 8 
(ز__ اعقيدة المؤلف ومنهخه]__ ‏ ا 


فاخر ما ثبت فی قلبی» واستفرّث عل غینی» واطمأن به 
فوادي» واأدینْ الله تعالی به فى دینی ودنياي ومعادی» وکذلك يجب 


علی کل مسلم عاقل: آن کتاب أنه تعالی القرآن هو دستور(۲) 


انظر : «معجم المناهی اللفظة» للش + . عبد الله أ زید یا (ص ۲۵۸ - 
سم هي 2 عه ES sr‏ بو ر ص 


الهداية» وآن آحادیث رسول الله الثابتة بالأسانید الصحيحة هي شرح 
للقرآن» فیجب العمل بمُخکمهما وظاهِرهِمَاء وتديّرُ معانیهما؛ لأنه 
تعالی صرح في مواضم فين ی ی تن 242 هی 
تیک ی نک هوک وات يا © یه إل اند 
«#واعتیتوا بل الله جییعا ولا کشک ۳۳۹ 4 واطیعوا انوا 


هم 


یی ال ینک ES e‏ 
و امن ميلع الول كمد 0 ا فل إن کنر ي الله 
الآيات ۱ 


تون که که وغيرها من 


وقد ثبت عن النبی يله أنه قال: «ترکث فيكم آمرین لنْ 
1 ما مسنم بهما: کتات الله › وسْتَة ۱ رواه مالك في 
«الموطأ» مرسلا. 


وفی حدیث آنس َيه قال رسول الله : «مَنْ رغب عَنْ 
۳ فليس من ی رواه ا 


وعن العزباض بن سارية له قال: «صلّی بنا رسول الله كل 
ذات یمه ثم أل علينا پونجهی فوعظا مَوْعِطَةَ لیف درف منها 
الو و مها قارب ال ور ار ا كان من 


(۱) آخرجه الامام مالك في «الموطأ» (۱۷۷۳ - ط. الهلالی) باسناد مُعْضّل. 
وصححه الشیخ الالباني في «الصحیحة» (۱۷۲۱) بشواهده. 
وانظر : «التمهید» لابن عبد البر (۳۳۱/۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۵۰۷۳)؛ ومسلم (۱4۰۱). 


G23‏ دختصر ترجمة حال محمد سئطان 


فقال : «آوصیکم بتقوی الله › والسمع والطاعت وان ن کان عَبْذَا 
حَبَشِيًاء فاله مَنْ یه بعش منکم بَْدِي فسیری اغتلافا كثيرّاء فلکم 
بسئتي وسنة الحلفاء ء الراشدین المهدیین» تمسّكوا بها وعضوا علَّيها 


و ت 


بالئواجذ» وایاکم ومُحَْدَنَاتَ الأمُورء فان کل مُحَدَنَةٍ بذع 
بدعة ضَلالةا؛ رواه آحمد وآبو داود» والترمذي» وابن E‏ 


وعن عبد الله بن عمرو"" ولا قال: قال رسول الله كيا : 
یی على متي كما تى على بني إسرائيل» حَذَْ التغلِ بالغل» 
حتى إِنْ كان منهم من أتى هلان لكان في أمّي من ینم 
لك . وإِنَّ بني إسرائيل نفرّفث على ائنتین وسبعين مِلَةِ وتفترق 


متي علی ثلاث وسبعينٌ ملّف كلهم في الثار إلا ۳ واحدةا قالوا: 


من هی يا رسول الله؟ قال: «ما أنَا عَلَيْه وأضخاپی وهی الحماعة» 


رواه الترمذی» وآبو داود» ۱ 


(۱) آخرجه آحمد فى «المسند» (۱۲۱/۶ - ۰۱۲۷ أو (۱۷۱6۵ - الرسالة)؛ 
وآبو داود (47۰۷)؛ والترمذي (۲۲۷۲)؛ وابن ماجه (4۲) وغیرهم کثیر . 
وهو حديث صحيح» صححه جمع من الائمة. 

(۲) في الأصل: عبد الله بن عمر! 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۶۱)؛ والحاكم (۱۲۸/۱ - ۱۲۹) وغيرهماء بإسناد 
ضعیف . 
قال الترمذی: «هذا حدیث حسن غريب مفسّرء لا نعرفه مثل هذا إلا من 
هذا الوجه». 
قلت: لکنه يصح بالشواهد. وقد صحخحه شيخ الاسلام ابن تيمية» والشیخ 
ل اراد الله -. 
وعزو المصنف يياه الحديث للإمام أحمد وأبي داودء غير دقيق؛ فإنهما لم 
يخرجاه» وقد تبع في ذلك صاحب «المشکاة» . 


تختصر ترجمة حال محمد سلطان ۱ O‏ 


وعن أي هريرة له ؛ أنه قال: قال رسول اللّه ا : 
e‏ ا ار 
کتاب «الزهر»(۱) 


)۱( آخرجه البيهقي (الزهد» (۲۰۷)؛ وابن عدي في «الکامل» (۳۲۷/۲)؛ وابن 
بشران في «آمالیه» (۰۵۰۳ ۷۰۱) من طریق: الحسن بن فتیبة عن 
عبد الخالق بن المنذر» عن ابن آبي نجیح» عن مجاهدء عن ابن عباس و 
- مرفوعا - 
وفي إسناده: الحسن بن قتيبة. 
قال الدارقطني : «متروك الحدیث». 
وقال الأزدي: «واهی الحدیث». 
وقال العقيلي : اكثير الوهم. 
وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به». 
فتعقبه الذهبی بقوله: «بل هو هالك». 
انظر : «میزان الاعتدال» (۵۱۸/۱ - ط . البجاوي). أو (۲۷۰/۲ - ط. دار 
الکتب العلمیة!)؛ و«تاريخ الاسلام» (۱۱۸/۱۵)؛ و«لسان المیزان» (۲۶۱/۲). 
وآخرجه: الطبراني في «المعجم الاوسط» (۰/ ۰۳۱۵ رقم: ۵4۱6 - ط. 
الحرمین)؛ وآبو نعیم في «حلية الأولیاء» (۲۰۰/۸) من طریق: محمد بن 
رت العدوي. لعي ]سي بر مي فد عن أبيه؛ عن عطاء» عن 
آبي هريرة ا مرفوعًا: «المُتَمَسّكُ بسني عند فساد مسي له أجر شهید». 
قال الطبراني: «لا يروي هذا حديث عن عطاء إلا عبد العزيز بن أبي رواد 
تفرّد به ابنه عبد المجیدا. 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۷۲/۱): «رواه الطبراني في 
«الأوسطاء وفيه محمد بن صالح العدوي» ولم أرَ من ترجمه» وبقية رجاله ثقات». 
قلت: عبد العزيز بن أبي رواد: وثقه أحمد. وأبو داود» وابن معين وغیرهم . 
لكن قال فيه ابن حبان: «کان يقلب الأخبار» ويروي المناكير عن المشاهیر 
فاستحقٌ الترك»! 
وقال أبو حاتم : «ليس بالقوي». 
وقال الحافظ في «التقريب»): «صدوق). 


5ج مختصر ترجمة حال محمد سلطان 


وعن ابن عباس ه؛ .أنه قال: ١مَنْ‏ تَعَلَّمَ کاب الله ثم اتَبَعَ 
ما فيه؛ هَدَاهُ الله مِنَ الضَّلالَةٍ في الدنياء ووَقَاهُ يوم القبامة سُوءَ 


06 همم 2 مه بر 


الجساب». ثم 2 هذه الآية: #إفمن آتبع هدای فلا لا ل ولا یشقن 
7 [طه : rrr‏ 5 رواه رزین . 

الكل في «مشكاة المصابیح». 

فال كن الكتن انم هوافی امك بالکتات: والسته وا 


= وابن عبد المجید: «صدوق یخطی». 
والحدیث ضعُفه المحدث الألباني که في «الضعيفة» (۰)۳۲۷ وقال: «ويغني 
عنه حدیث : (إنَّ من ورائکم یام الصَّبْرِء لَلْمُتَمَسّْكِ فيهنّ يومئذٍ بما آنتم علیه؛ 
آجر خمسین منکم. . .2 الحدیث. 
وهو مخرّج في (الصحیحة» (غ8غ8). 

(۱) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (75/4)؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
)°( وابن م تنيئبة ( ۰ - (ETA‏ والحاکم (۲/ ۳۸۰)؛ وابن 
جریر في تفسیره (۲۲۵/۱۲)؛ والبيهقي في (شعب الایمان» (۱)۲۰۲۹ 
والخطیب البغدادي فى «الفقیه والمتفقه» .)۱٩۳(‏ 
من طرق؛ عن عطاء بن السائب؛ مرة قال: عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس 
به موقوقًا. 
ومرة: عن ابن عباس . 
وعن أبيه عن سعيد بن جبیر. 
وعطاء مختلط وقد ظهر اختلاطه فى هذه الأسانيد. 
وآخرجه: ابن أبي شيبة (0۷/۱۰:) و(۳۷۲/۱۳)؛ والطبري (۲۲۹/۱۳) من 
طریق : عمرو بن قيس الملائي عن عکرمت عن ابن عباس به. 

واسناده ضحي + 

وروي مرفوغا؛ لکنه لا یصح . 

وقد تكلَّمْتٌ عليه بتفصيل ذ فى: «سلسلة الاثار الصحیحة» (رقم : (V1‏ . 
وانظر : (سلسلة الأحاديث الت للشيخ الالباني يانه (رقم : ١اةة).‏ 


دغتصر ترجمة حال محمد سلطان 027 
أجمعَ عليه سل الامّف والاجتناب - تمام الاجتناب - عن المُحَْدَنَاتِ 
في الاعتقادات. والعبادات؛ لأنَّ الدینَ قد کمل تمامَ الکمال لانه 
َكلت لك وينم ومنت عم یم وتضیت لک الاستم وي4 . 

فمن یخترع في الدین شیثا لم يكن في عصر النبي كَل ولا 
اشفا ازا عدي اه فان هار من :الله و لوسرل و لین 
ناقصاء فجاء بما یَممه! 

وهذا كفرٌ وضلال. 

ولهذا قال عٍ: «مَنْ أَخدّت في مرت هَذَا ما ليس منك فَهُوَ 
م۵( f‏ . 
رد) . ؟ اي : مردود. 


۳ u se A د واه‎ 25 E 
«وكل بدعة ضلالت وكل ضلالة في النار»‎ 


نصيحة المو لف المسلمین بالر جوع إلى الکتاب 
والشتةء وتحذريهم من التقلید والتعضب الأعمى 

ل لس سس سا 
وکل واحدٍ ممَّنْ یُخْمّظٌ عنه العلم والدین من أئمّة السّلف» 
ga ma‏ ی لانن ق الک اعد مت 
والعمل» كما ثبت عن الامام آبي حنيفة» ومالك والشافعي 


.۳ سورة المائدت آية:‎ )١( 

(۲) آخرجه: البخاري (۲۱۹۷)؛ ومسلم (۱۷۱۸) من حدیث آم المؤمنين عائشة ولا . 

(۳) جزء من خطبة الحاجة» لکن لفظ: «وکل ضلالة فى النار» شاد كما بيه فى 
مقدمة الجزء الأول من «سلسلة الاثار الضعیفة». 


دغتصر ترممة حال محمد سلطان 

DE‏ سس سس 
وآحمد والسفیانین: الثوري» وابن غيينة» والحسن البصري 
وآبي یوسف» ومحمد بن الحسن» وعبد الرحمن الاوزاعي 
وعبد الله بن المبارك» والإمام البخاري» ومسلم وغيرهم يا . 

وكلّهم یحذرون عن البدعة في الدين» وعن التّقليد لغير 
المعصوم. والمعصومُ نما هو النبيُ بيا وأمّا غيرُه فغيرُ مَعْصَوم؛ 
فول و يكارت و تیان 
کان» كما قال الامامٌ مالك که : «كل الناس يُؤْحَذُ منه ویژخذ 
علیه. إلا صاحب هذا القبر»» وأشار إلى قبر النبيّ عَل. 

وعلى هذا سَلَّكَ المحمَّقُونَ من أئمّة المذاهب الأربعة وغيرهم» 
كالمحمّق العلامة ابن کثیر» والعلامة عبد الواحد بن الهمام السيواسي» 
والعلامة ابن تيمية» وابن الق وأبي حامد الغزالي» وفخر الدين 
الرازي» وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني» وبدر الدين محمود 
العيني» وابن الأثير الجزري» وابن عربي» وابن نجيم المصري» وشيخ 
الاسلام برهان الدين صاحب «الهداية»» وولي الله الدهلوي» وبیر علي 
لیر کوی )وان ام الحاج» وابن عابدین الشامي وعبد الحي 
الكهنوي» وصذیق حسن خان البهوبالي» وغیرهم رحمهم الله تعالی . 

وکلْ واحدٍ منهم يحذَّرُ عن التقلید الجامد؛ لأن الله تعالی ذم في 
غير موضع من كتابه المقلدین الجامدين» وما كَفَّرَ غاب مَنْ كَمَرَ من 
الاوّلین والآخرين إلا بالتقليد للأحبار والرُهبان والمشايخ والآباء. . 


وقد ۹ عن الإمام تن حليفة» ومالك» والشافعي» 


= كما صرّح به الفقیه آبو اللیث السمرقندي في «بستان العارفین»» وکذا في‎ )١( 


تختصر ترجه حال محمد سلطان "ED‏ 


وأحمد» وغيرهم من أئمة السلف؛ أنّهم قالوا: لا يحل لأحدٍ أن 
يقتي بقولناء أو یأخذ بقولناء ما لم يعرف من أينَ قلا . 

وصرّح کل واحلٍ منهم أنه إذا صح الحديث» فهو مذهبي. 

وقالوا أيضًا: إذا قلت قولاًء فاعرضوه على كتاب الله وسكّة 
رسوله» فان وافقهما فاقبلوه» وان خالفهما فرذوه. أو فاضربُوا بقولي 
عرض الحائط . 

وهذا قول هولاء الائمة الأعلام رحمهم الله الملك العلام. 

ولکن الأسف - کل الاسف - من المقلدین المتأخرين؛ فَإنّهم 
لْرَمُوا الناسّ تقليد واحدٍ من المذاهب الأربعة عيبو وحظروا الأخدّ 
والعمل بقول غيره! 

يا لِيتَهُم لو یعملون بقول الأئمة آنفسهم! ولکن لا یعرف 
أكثرّهم من قول الامام المتبوع إلا الاسم! 

واخترع غالبُ المتأخرين مسائلٌ» وابتدع مذاهبَ ونسبها إلى 
الامای فيظن من يأتي بعدّهم أنه قول الامام أو مذهبه. 

والحال أنه مخالف لما قاله الإمام وقرّره» وهو بريء مما 
نيب إليه؛ كقولٍ كثير من متأخري الحنفية بحُرمة الإشارة بالمسبّحة 
في تشهد الصّلاة! ۱ 
= «لفتاوى السراجية» و«خزانة الروايات» وغيرهاء كما ذكره العلامة صالح القُلاّني 

في «إيقاظ همم أولي الأبصار»» وابن عابدين الشامي في «رد المحتار 
ورسالة «عقود رسم المفتي». (منه). 

(1) انظر: مقدمة «صفة صلاة النبي يي للشيخ الألباني که . 


وبهذا انشمّت عصا المسلمين» وتفرّقت جماعتهم وجمعيتهم . 
فانّسع الحَرْقٌ على الراقع؛ وامتلات الآفاق بالنفاق والشقاق» فبدع 
بعضهم بعضاء وضلْلّث کل جماعة مَنْ يخالفُها في أدنى شيء 
وحتى کر بعضهم بعضاء و ر بیع | 0 
صاروا مثالاً لما آخبر به الروك الصادق الام عه «ستفترق 
أمِّي بلالا وسَبْعِينَ فزقت لها في الثار إلا واحنٌه فیل: مَنْ هُمْ 
يا رسول الله؟ قال: «هم الذین عَلَى ما آنا عَلیه وَأضخابي» 
كما أسلفتاه. 


فهذا صار رافضئًاء وهذا خارجیّا» وذاك شیعیّا. وهذا زيدياء 
وهذا إسماعيليًاء وهذا ظاهريًاء وذاك باطنيّاء وها سُنَيّا؛ ماتریدیا 


ع 
م 


فافترقوا إلى مذاهب شی کما تری شافعیّا» وحنفیا. 
ومالکیّا» وحنبلیا! 
أو حرام» جائز أو ممنوع . 

وافترق كل منهم أيضًا إلى قديم وجديد» وحجازي» وعراقي» 
وکوفي. وبصري» ورومي» وبخاري» وهندي» وديوبندي» 
وبربلوي» وه و » . 


(۱) آخرجه: الترمذي )555١(‏ بهذا اللفظ واسناده فيه ضعف» لکن الحدیث 
صحیح بشواهده . انظر : «الصحيحة» (۲۰۶). 
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ودخل فيهم كثير من رسوم المجوس والوثنيّين» والبوذيين 
والطبيعيين» والفلاسفة والمنجمین وغيرهم؛ كاعتقاد تصرّف الأرواح» 
والنذر إليهاء والبناء على القبور والطواف والتوجه إليهاء وكمرابطة 
صورة الشيخ المرشد ونحوه. وإنما دخل فيهم ذلك حين أسلم منهم 
مَنْ اسلم. أو أدخل فيهم الدجّالون المنافقون والمبشرون» فاختلط 
الرسم بالرسم» إلى أن تغير كثير من الأحكام الاعتقادية والعملية» 
فلم يَبْقَ من الإسلام إلا اسمّهء ومن القرآن إلا رَسْمُهُ والالحان 
والتغنّى به في المحافل! 


والله العظيم؛ إن المسلمين حينما كانوا مسلمين - 
كاملي الإيمان وصادقين في اسلامهم. جامعين الشعب البضع 
والسبعين كلها أو جلها - كانوا منصورين وفاتحين البلاد. ورافعين 
أعلام الدين كالخلفاء الراشدين والتابعين لهم باحسان. ولما غيّر 
المسلمون آوامرز رب العالمين؛ فجازاهم الله تعالى بتغيير النّعمة 
علیهم. وسلب الدولة عنهم, كما تشهد به آيات كثيرة. 

فمن جملة ما غيّروا'': التمذهب بالمذاهب والتعصّب لها؛ 
ولو بالباطل! وما كان السّلَف الصالحون یعرفون ذلك؛ لأنها آموز 
متتلعه ‏ ارت سا رای والا تفه عانتما فان الشات 


)١(‏ قال العلامة الشیخ صالح الفلاني في کتابه «إيقاظ همم آولي الأبصار»: وقد 
شاهدنا في هذه الأعصار ریا مخالمًا لسئَةِ رسول الله يه مصادمًا لما في 
كتاب الله كبك قد جعلوه سه واعتقدوه ديئًا؛ يرجعون إليه عند التنازع 
وسمّوه مذهبّاء ولعمري! إنها لمصيبة وبلية وة وعصبية اضيب بها الإسلام! 
إنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى منه. (المؤلف). 
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الصالحون يتمسّكون بالکتاب والسَُةِ وما لا عليه» وما أجمعت عليه 
لام وكانوا مسلمين» ولکن لما شاعت بدعة المذاهب؛ نشأ عنها 
افتراق الکلمة وتضلیل البعض البعض» حتی آفتوا بعدم جواز الاقتداء 
في الصلاة خلف المخالف! فصار لا يقتدي الحنفیْ بالشافعي 
وعکسه"؟ وان ادعوا أنَّ آهل المذاهب الأربعة هم آهل السُن 
ولکن دعوی یعارضها آعمالهم. فَحَدَتٌ من ذلك هذه المقامات 
الاربعة في المسجد الحرام» وتعذد الجماعة وانتظار كل جماعة 
مذهبهم قاعدین في خلال الصفوف القائمة للفرض! 


فبأمثال هذه حصل لابلیس مقصده = من تفریق كلمة 
المسلمين» وتشتيت حالهمء نعود بالله من ذلك. 

# ومنهاء ما عليه عامّة المتأخّرين من حنفية ما وراء النهر 
والروم والهند» فانهم ألفوا كتبًا ولفّقوهاء فظن الناس أن كل ما فيها 
قول آبي حنيفة ومذهبه فتعصّبوا له. والحال أنه وأصحابه بریئون 
منها؛ کالقول بخرمة الاشارة بالمسبّحة في تشهد الصلاة» كما في 
رسالة خلاصة الكيداني والصلاة المسعودية» التي در في تلك 
البلاد وتؤمر التلامذة بحفظهاء وكقولهم وعملهم بلزوم أداء فرض 
ظهر الاحتیاط بعد صلاة الجمعة. والحال آنها بدعة في الدین 
وضلالة» كما صرّح به المحققون من الحنفية. 


(۱) انظر: كتاب «بدعة التعصّب المذهبي» للشيخ محمد عيد عباسي - حفظه الله -. 


وتجویز النذر إلى أصحابهاء مع رفع الأعلام عليهاء وزعم آنها 
تسمع التدای وتدفع البلاء» وتقضى الحاجات! 


مع أن مذاهبَ جمیع العلماء من آهل السئّة تحریم ذلك» 
والمنع؛ كما هو المصرح به في الأحاديث الصحيحة» فنشأ عن تلك 
البدع وضع الأحاويك التضتوغه»: الک صارت سنا پر کف من 
الجَهّلة؛ كقول الخواجة محمد يارسياء خليفة الخواجة بهاء الدين 
النقشبندي في كتابيه افصول السنة» و«فصل الخطاب»: قال 


رسول الله کل : «إذا تحيّزتم في الأمورء فاستعينوا من أهل القبور»۲۳ 


فصار هذا سببّا لرجوع كثير من الجاهلین - ولو في زي 
العلماء - إلى القبور» معتمدين على أصحابهاء والنذر لها» والخوف 
والرجاء منها! فكفروا وضلوا وأضلواء وهم لا يعلمون ولا يشعرون! 


6 ومتتها ما اخ ال حون من يفيت إلى السته 


)١(‏ انظر: «شرح مسند آبي حنیفة» لملا علي القاري (ص۲۲۷). 
وهو حديث مُختلق» موضوع. قبّح الله واضعَهٌ! 
انظر : «مجموع الفتاوی» 7557/1١(‏ و۲۹۳/۱۱)؛ و«اقتضاء الصراط المستقیم» 
(0۸۳/۲)؛ و«قاعدة جليلة في التوسّل والوسیلة» (ص۲۹۷)؛ وامنهاج السنة» 
/١(‏ ۸۳ و«الاستغاثة فى الردٌ على البكري» (4۸۳/۱)؛ و«إغاثة اللهفان من 
مصائد الشیطان» (۱/ ۳۹6 - ط. ابن الجوزي)؛ e‏ المبتدعات» 
(ص۲۱) غیرها. 
قال ابن القیم که في «إغاثة اللهفان» (۳۹4/۱): «ومنها: أحاديتُ مكذوبةٌ 
مُخْتَلَقَةّه وضَعها أسْبَاهُ عباد الأصنام من المقابرية على رسول الله اف تناقض 
دیئّه. . . وأمثال هذه الأحاديث ا هي مُناقضة لدي 0 وضَعَها 
المشرکون» وراج على آشباههم من الجهّال والضّلال. . 


ظ 
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را اس سح ا 
والمذهب من الطريقة والسلوك والشيخية والمريدية» ويحكون في 
ذلك أن النبيّ لا قال: «مَنْ لا شیخ لهء فشیخه الشيطان»! 

فيجبرُونَ الناس على أخذ العهد والدخول في طريقة واحدٍ 
منهم» ويزعمون أن مَنْ لا عهد له عند شيخ؛ لا يُرْجَى له الفلاح 
ولا يدخل الجنة! وكأن دخول الجنة مربوط بهم!! 

مع أن هذه الطرق إنما سرّثُ في المسلمين من طائفة الوثنيين 
والبوذيين والمنججمين» ألا ترى إلى مرابطتهم صورة الشيخ ولطائفهم 
الخمس؛ بل العشرء واعتقادهم أن الأموات يعلمون الغیب 
ویتصرّفون» فینفعون» ویضرون! واعتقادهم أهل طريقتهم إخوائاء 
ومن في غير طريقتهم من الطرق الأخرى أجنييًا وأغيارًا! 

فبذلك فقوا المسلمین وشتتوا شَمْلَّهم وجعلوا منهم قادريّاء 
وحِشْتَيّاء وسهروزدیا ونقشبنديّاء وشاذلیّا. وسنوسيًاء ا 
وتيجانيّاء ومولويّاء و» و.. 

فبذلك جعلوا المسلمين أحزابًا وفِرَقَاء ومذاهب وشِيَّعَاء 
وعادى بعضهم شا او رامنا لع لدو د وحتفا ليا 
وألقوا كتاب الله وسَّئَةَ رسوله وراء ظهورهم وان اأعوا أنهم 
متمسّكون بهاء أو أنهم أهل السّنة» كم من آية تركوا العمل بهاء 
وكم من سُّئَةَ غفلوا عن رعايتها؟! فبذلك استحموا غضب الله حتى 


سلط عليهم الأشرارٌ الظَّلَّمَةء والكمّار المَجَرةء ظدَلِكَ بات اه لم يك 
00 


و سم مر رص سه 


مرا یمه آممها عل فوم حى یروا ما بانشی م۹ الاية 


)۱( سورة الأنفال» آية : ۳ 
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باه العظيم؛ سالك يا أيُها المسلم العاقل المنصف؛ أن 
الانسان [ذا مات» هل يشال في قبره أو یوم الحساب: لل 
تَتَمَذْهَبَ بمذهب فلان؟ أَوْ: لِمَ لَمْ تدخل في طريقة فلان؟! 

وله [نك لا تشأن عن ذلك؛ بل ان ل التزمت المذهبٍ 
الفلانی» أو سلكت الطريقةً القُلانية؟ لأنه لا شك أن هذه المذاهب 
الخاصّة» والطرائق المشهورة» بدعة في الدين» وكل بدعة ضلالة. 

وقد ذكر العلامة المحمّق محمد أمين ابن عابدين الشامي 
الحنفي في أواخر «تنقيح الفتاوى الحامدية» نقلا عن «الحاوي» 
للجلال السيوطي» ما نصّه: 

«رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل. ثم اختار الرجل 
شيخًا آخرء وأخذ عليه العهد؛ فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟ 

الجواب: لا يلزمه الأول ولا الثاني» ولا أصل لذلكء» انتهی . 

وذكر في موضعين من «خلاصة الفتاوى الحنفية»: أن من اتخذ 
شيحًا للهداية والإرشاد» فقد ضلّ ضلالاً بعيدًا؛ لأنه لا هادي 
إلا الله كك . 

ذل اه ل عم ا عناق مو اسان باه وره 
والعمل بموجب ذلك» ولیس من موجبه التمذهب بمذهب بعینه» أو 
الدخول في الطريقة الفلانية. 

نعم ؛ من موجبه سوالك عما جهلت مع وجود أهل الذكر من 
العلماء بالکتاب والسّنة» ورد ما اشتبه علمه إلى کتاب الله وسنّة 
رسوله؛ وهذا هو دين الاسلام الذي جاء به محمد رسول الله ی 
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فيا أيُها المسلم؛ ارجع إلى دينك وهو العمل بظاهر الکتاب 
والسنة» وما أجمعَ قالیه ا كه 
نجایّك وبه سعادتك. 

فکن مسلِمًا موخدا. لا تَرْحُ إلا ال ولا تخف إلا الله 
وصَيِّرْ نفسك آخا لكل المسلمین. فأحِبٌ لهم ما ثحب لنفسِكٌ؛ لانه 
تعالی يقول: لا اون ۰۳ ولم یقل: إنما أهل المذهب 
الفلاني أخوة» أو إنما أهل الطريقة الفلانية أخوة! 

فأنصحك - لله باجتناب عن الانتساب إلى بدعة المذاهب» 
وضلالة الطرق» التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

وقد ذكرثٌ قبل أسطرء ما رواه الامام الترمذي في كتاب العلم 
من «سننه»» عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه؛ أنه 
قاطا وسو ل الله 29۶ بوم ند لاه الكذاة BE‏ تليق 
درف منها العيونُ» ووجلّث منها القلوبُ. فَقَالَ رَجْلُ: إِنَّ هذه 
مَوْعظة و فماذًا تَعْهَدُ إِلَيْنا يا رَسُولَ الله؟ 

قال : ویک بققوی الله » وَالسَمْع والطاعت وان عبد > 
فإِلّه مَنْ بعش منكم يَرَى اختلاقا کثیرا. وإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الآمُور؛ 
ها ضلالف فمن درك يك منکم فعلیه بشئتي وة الحْلفاء 
الرَاشْدِينَ المهدیین» عَضوا علَيِها بالئُواجذ. قال الترمذي: «مذا 
حديث حسن صحیح) . 


)۱( سورة الحجرات» آية : ٠‏ 
(TVD )۲(‏ 
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و کذا في (سنن آبي داود)( " في كتاب السنة» بخ زيادة: 
«ورباکم َمخدتَاتِ الأمُور. فان کل مُحْدَنَةٍ بذقت ول بذْعَةٍ 
ضَللَةً) . 


وفي كتاب الفتن من «سنن أبي داوداء عن ثوبان ذَنه؛ أنه 


قال : قال رسول الله له : «إِنْما اف عَلَى متي امه المضلین ۱ 
ولا توم الا حى تَلْحَقَ قبائل من متي بالمُشركين وحتی تَعْبَدَ 
فام من متي الأؤثانَ. وله سكو في آمتی دَجالُونَ كَذَايُونَ)0"' . 


فان كان الأمرُ هكذا؛ فالحذر كل الحَذَّرِ من التقليد الجامد؛ 
لأنه لا شك أنَّ من یقلد مذهبًا واحدًا بِعَيْنِهِ في كل مسألة؛ ربما 
يترك العمل بكثير من الأحاديث الصّحاح ويخالفهاء فلا شك أن هذا 
ليس إلا ضلال» فلهذا قد صرّح كثيرٌ من المحفّقین - من الحنفية 
وغيرهم - أنه لا يلزمٌ تقلیذ مذهب بعينه””'» كما قال العلامة ابن 
عابدين الشامي الحنفي في أوائل درد اسان موت هکذا: 


«وفي «التحرير»: أنه لو التزم مذهبًا معيّاء كمذهب أبي حنيفة 


.)11۰۷( برقم‎ )١( 

(۲) حديث صحيح. أخرجه أبو داود (4۲0۲)؛ والترمذي (۲۲۲۹) - آوله ؛ 
وأحمد )۲۷۸/٥(‏ ۔ مطولاً -؛ وابن حبان (۷۲۳۸) وغيرهمء من حديث ثوبان 
- مولى رسول الله و -. 

(۳) للمولف كله رسالة قيّمة فی هذا اللات وهی: «هديّة الخلطاة: إلى مسلمي 
الیابان»» وهي مطبوعة قدیمّا» ثم طبعثْ بعناية سلیم الهلالي؛ وفي :اة 
إخراجها. ‏ إن سر الله وأعان -. 

(8) (۸۰/۶- ط. دار الفكر). 
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والشافعي مثلا؛ هل يلزمه؟ فقيل: يلزمه. وقيل: لا. وهو الأصح. 
والقول بلزوم التزام المذهب المعیّن ضعیف. والأصح أنه يتخيّرٌ 
تقليد أىّ شاء». 

قال الفقير المعصومي: إن القول بلزوم التزام المذهب مبني على 
المقتضيات السياسية» كما هو غير خفی على العاقل الخبير بالتواريخ 
والتطورات الزمانية» والواجب نما هو معرفة الحق والعمل به. 

وفي «شرح الهداية» لعبد البر ابن الشحنة الحنفي - كما نقله 
ابن عابدين أيضًا -: إذا صح الحديثُ وكان على خلاف المذهب؛ 
عمل بالحديث» ويكون ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالی 
ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيًا بالعمل به» فقد صحٌ أنه (أي: أبا 
حنیفة) ‏ قال : إذا صح الحدیث» فهو مذهبي. وهكذا ژوي عن كل 
الأتمّة رضي الله تعالی عنهم. 

قال العلامة ولي الله الدهلوي في رسالته «الانصاف»"۲۱: 

«علم أن الناسّ كانوا في المئة الأولى والثانية غير مُجمعين على 
التقليد لمذهب واحدٍ بِعَيْنِو والقول بمقالات الناس» والفتیا بمذهب 
الواحد من الناس» ولم يكن السّلف كذلكء وكانوا لا یقلدون إلا 
صاحب الشَّرِع. .وقد صح إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان 
من السّلف الصالحين على المنع من أن یقصد آحد إلى قول إنسانٍ 
٠‏ منهمء فمن أخذ بجميع أقوال أبي حنیفت آو جمیع آقوال مالك أو 


)١(‏ «الإنصاف فى بیان أسباب الاختلاف» (ص٤۸‏ - وما بعدها ‏ ط. مكتبة السنة 
المصرية) - بتصرف -. 
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جمیع آقوال الشافعي» آو جمیع آقوال أحمد وغيرهم» ولم يعتمد 
على ما جاء فى الکتاب والسئّة؛ فقد خالف اجماع الامة كلهي 
وائبْم غير سبیل المؤمنين» نعود باه من هذه المنزلة. 

فلهذا قد نهی هؤلاء الفقهاء كلهم عن تقلیدهم وتقلید غیرهم» 
وقد خالفهم مَنْ قلد 

وقد خکي عن العِرّ بن عبد السلام؛ آنه قال - (قال الجامع 
المعصومي : وإني رات وطالعت هذه المسألة بعينها فى كتابه «قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام») -: 

اف العجب العجیب : أ 0 لخر یقف آحذهم 0 
لدو فة وشرك عن ۳ الکتاب والسنة والأقيسة الصحيحة 
لمذهبهم"۳ جمودًا على تقليد إمامه؛ بل يتحيّل لدَفع ظاهر الكتاب 
والسْتّف ا بالتأويلات البعيدة الباطلت نضالاً عن مقلده! 


ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء؛ من غير تقیید 
بمذهب ولا إنكار على أحد من الساء كلين» إل أن ظهرت هذه 
المذاهب ومتعصّبوها من المقلدین فان آحذهم يتبعٌ إمامه مع بُغْدٍ 
مذهبه عن الأدلق مقلذا له فيما قال كأنه مرسل! وهذا أي عن 


 ۲۷/۲( )۱(‏ ۲۷۵ - ط. دار القلم). 
(۲) في مطبوعة «القواعد»: شهد 

)۳( في المطبوعة : لمذهبه. 

(8) في المطبوعة: يتأولها 
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الحق» وبُعْدٌ عن الصواب» لا يرضى به أحد من أولى الألباب». 
وكذا نقله الحافظ صالح الفلاني في كتابه «إيقاظ همم آولي 
الأبصار)7١‏ 


والعامي حين يقَلّدُ رجلا من الفقهاء بعينه. يرى أنه يمتنع على 
مثله الخطاًء وأن ما قاله هو الصواب ألبتة! وأضمر فى قلبه أنْ لا 
يترك تقلیده» وإن ظهر الدليل على خلافه! 


فذلك ما رواه الترمذي» عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى 
عنه؛ أنه قال: سمحت رسول الله يله يقرأ: ۳۹ آخارهم 
ورقتَهم آتیابا من دوب ان فال: 7 ام لم یکونوا 
دوهی ولکنهم رذا أحلُوا لهم شا نها وإذا حرّموا علیهم 


() قال: فس جد و معان عدر ویو لله ی ویری أن قوله هو 
الصواب الذي يجب اتباعه» دون الأئمة الآخرين؛ فهو ال جاهل؛ بل قد 
يكون کافرا يُسْتتاب؛ فإِنْ تاب والا ټل فانه متی اعتقد هولاء أنه یج علی 
الناس اتَباعٌ أحدٍ بعينه من هؤلاء الأئمة؛ فقد جعله بمنزلة النبی كَل؛ وذلك 
کفر! بل غاية ما یقال: إنه یسوم أو يجب على العامی أن يقلْدَ واحدًا من 
الأئمة» من غير تعيين زید ولا عمرو. آما من كان محبًا للأئمة» موالیّا لهمء 
يعلد كل واحد منهم فیما يظهر له أنه موافق للسنة؛ ی من 
ومن يتعصّب لواحد بعينه من الأئمة» دون التابعین؛ فهو بمنزلة من يتعصّبٌ 
لواحدٍ من الصحابة دون الباقين؛ كالرافضي» والناصبي» والخارجي؛ فهذه 
طرق أهل البدع والأهواء الذين. ثبت بالکتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون 
خارجون عن الشريعة. ومن جملة آسباب تسلیط الفرنج على بعض بلاد 
المغرب والتتر على بلاد الشرق: كثرة التعصب والتفرق والفتن بينهم في 
المذاهب وغيرها. . . إلخ. (منه) . 

(۲) سورة التوبت آية: ۳۱. 
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اوور لح لت ا اح و و و 


ا 
فقيهًا شافعيّاء وبالعکس؛ ولا يجوز أن يقتدِيّ الحنفي بإمام شافعي 
مثلاً -! فإن هذا مخالف لإجماع للك A‏ لخو وار تناف ما 
عليه الصحابة والتابعون. 

ةا نحن كلكا تتفت وجل وتلا سريف اترستول 
المعصوم بي - الذي فرض الله علینا طاعته - بسند صالح ید على 
' خلاف مذهبه وترکنا حدیثه كله واتبعنا ذلك الرجل ومذهبه؛ فمن 


آظلم منّاء وما عذرنا یوم یقوم الناس لرث العالمین؟ ! 
وقال العلامة ولي الله 00 فى رسالته المذکور : 
وقد ذکر صاحب «الهذایة۳): قیل لابی حتیفة: زذا قلت قولا 
وکات الله يالف 
قال: اترکوا قولی بکتاب الله . 
فقيل : إذا كان خبرًا لرسول الله ب يخالقه؟ 
فقال: اتركوا قولي بخبر رسول الله َي 
فقيل: إذا كان قول الصحابة ذو يخالقُه؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص۱۲۲). 
( نقل هذه الجملة العلامة صالح الفلاني في کتابه «ایقاظ همم آولي الأبصاراء 


ونسبه یت «الهداية»)» و«روضة العلماء الزندويسية في فضل الصحابة» لابق 


دغتصر ترجمة حال محمد سلطان 


قال: اتركوا قولي بقول الصحابة مي 


وكذا نقل وم (النهایة» عن الشافعی - رحمه اللّه تعالى - 

وقد صح عن كل واحدٍ منهم: إذا بلغكم خبرٌ صحيحٌ یخالف 
مذهبی ؛ فاتبعوی واعلموا آنه مذهبى . 
ذمّته ار بالتقليد لفلان؛ فهذا اعتقاد فاسد ا کات وا 
ا 0 وأن ذمّته ê‏ بتقلیده» وفي 9 نزل قوله تعالی : 
وت 05 ءارم E‏ و وهل كان تحریفات الملل 
السابقة الا من هذا الوجه؟ 

وان قال الكيالهراسي: إنه یجبٌ على العامي أن يلتزمَ مذهبًا 
معينًا . ولکن قال النووي رحمه الله تعالى: الذي يقتضيه الدليل أنه لا 

وفي «مجموعة ار النجدية» نقلا عن «الفتاوى او 

«إذا كان الرجل متَبعًا لآبی حنيفة» أو لمالك» أو للشافعی 
آو آحمد - رحمهم الله تعالى 6 ورأئ فى بعضص المسائل أن مذهب 
)١(‏ سورة الزخرف» آية: ۲۳. 


)۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲4۸/۲۲)؛ و«الفتاوى الكبرى» = الفتاوى المصرية 
(0/؟::). 
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لهب سسب تا 


غيره أقوى» فانّبعه؛ كان قد أحسن في ذلك. ولم يقدح ذلك في 
ديه ولا في عدالته» بلا نزاع؛ بل هذا أؤلى بالحق وأحب إلى الله 
ورسوله ممّن يتعصَّبُ لواحدٍ معیّن غير النبي وه کمن يتعصب 
لابي حنيفةًء أو لمالك» أو الشافعيء أو أحمد» ويرى أن قول هذا 
الواحد المعیّن هو الصواب الذي ينبغي اثباعه» دون الامام الذي 
خالمّه! فمن فعل هذا كان جاهلاً؛ بل قد یکون كافرًا. ..2. 

وقال في «لإقناع» وشرحه"۲: ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع 
الانتقال إلى غيره؛ الأشهر عدمه. والجمهور لا يوجبون على أحد 
التزام مذهب معيّن» ولا يتّبع أحد في مخالفة الله ورسولهء فان الله 
تعالى فرض على كل أحدٍ في كل حال طاعة رسوله. 

وفي كتاب القضاء من "نصاف»"۳*: قال الشيخ تقي الدین: 
مَنْ آوجب تقلید إمام بعینه؛ السثتيت» والا فيل . 


لأن هذا الایجاب إشراك بالله في التشریم» الذي هو من 
خصائص الربوبیه . ۱ ۱ 


7 30 8 ی ۳ م 
وفي «التقرير والتحبیر» للمحقق ابن الهمام الحنفي . عن 


(۱) انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهرتى (707/5 - ط. دار الفکر)؛ . 
و«مطالب أولي الثهى» (7/ 445 - ط . المکتب الاسلامي). ۱ 


(۲) (۱۷۰/۱۱) واشرح منتهی الارادات» (۰)8۹۱/۳ 
(۳) (1۱/۳ - ط . دار الفکر). 
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آشهرهما: لا؛ کجمهور العلمای فیتخیّر. وقال القدُوري الحنفى: ما 
ظن دلیله آقوی يجب اتباعه . 


وذکر الامدي: أن التزام مذهب معیّن غير لازم على 
الصحیح ؛ فلو التزم مذهبًا معيّنًا - كأبي حنيفة والشافعي - فهل یلزمه 
الاستمرار علیه» فلا یعدل عنه؟ فقیل : یلزمه. وقیل : لا یلزم . وهو 
الأصح. كما في الرافعي وغیره. 

لأن التزامه غير مُلْرّم؛ لد لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. 
ولم يوجب الله ولا رسوله على أحدٍ من الناس أن يتمذمَبَ بمذهب 
رجل من مت فيقلّده في دينه في كل ما يأتي ويذرء دون غيره. 

وقد انطوت القرون الفاضلة علی عدم القول بذلك - آي بعدم 
لزوم التمذهب بمذهب معیّن - مع آن غالب المقلدین یقول: آنا 
حنفي . أو غير ذلك؛ ولیس له علم بطريقة امامه! فلا يصير کذلك 
بمجرد القول» كما لو قال: أنا فقیه. أو کاتب. لم یّصر کذلك 
بمجرد قوله وبعده جذا عن سيرة الامام وعلمه بطریقه» فکیف 
يصح الانتساب بالدعوی المجردة» والقول الفارغ من المعنی؟! 

وفي «إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسیّد المهاجرین والأتصاں 
وتحذيرهم عن الابتداع الشانع في القری والامصار من تقلید المذاهب, 
مع الحميّة والعصبيّة بين فقهاء الأمصاره"؟ للشیخ صالح بن 
العمري. الشهير بالفلاني» المتوفى سنة ۱۲۱۸ : 


)١(‏ الكتاب طبع قديمّاء وسيطبع قريبًا بتحقیق الشيخ الفاضل المُنقِنٍ: أبي عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان - حفظه الله ونفع به -. ' 
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«الفرق بين المقلّد والمتّبع: أن المقلد لا يسأل عن حكم الله 
ورسوله» وإنما یسأل عن مذهب إمامه» ولو ظهر له أن مذهب إمامه 
مخالف لکتاب اه وسلّة رسوله؛ لم یرجع إلا وال نما يناك 
عن حكم الله ورسوله. ولا يسال عن رأي آخر ومذهبه» ولو وقعت 
له نازلة آخری لا یلزمه أن يسال العالم الأول عنه؛ بل أي عالم 
لقيه» ولا یلتزم أن يتعبّد برأي الأول بحیث لا یسمع رأي غیره. 
ویتعصّب للاول وینصره؛ بحیث لو علم أن نص الکتاب أو السنّة 
خالف ما آفتاه به لا یلتفت الیه! 


فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المتخرون وبين ن الاتباع 
الذي علبه السملف الصالح - رحمهم الله -). 


وممّن أنكر على المقلدین الجامدين أشدَّ الإنكار: الامام 
المزني جد اه 
وقال آبو عبه الله ابن خویز منداد البصري المالکي"۳: 
بو خوي ك 


«التقلید معناه ذ فن الشوع: الرجوع آل قول ره لقائله 


)١(‏ صاحب الإمام الشافعي وتلميذه» إسماعيل بن یحیی بن إسماعيل» آبو ابراهیم 
المَرّني المصري. توفي سنة 515. 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز مَنْدَاد البصري البغدادي المالکي» 
فقيه أصولي» وفاته سنة ۳۹۰. : 
انظر عنه: «ترتيب المدارك» للقاضی عياض (١/٦1۲)؛‏ و«تذكرة الحفاظ» 
للذهبي (۳/ ۲۸۲؛ و«الديباج المذهّب في معرفة أعيان المذهب» لابن فرحون 
(۲۲۹/۲)؛ 00 النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن مخلوف 
(ص۱۰۳ - ط. دار الفکر) وغیرها. 
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عليه وذلك ممنوع عنه 0 الشريعة» والاتباع ما ثبت عليه حجّة» 
والتقليد في دين الله غير صحیح. والاباع في الذین مسوّغ؛ بل 


لازم ۱ 


وإذا كان العامي يُسَوَّعٌ له الخد بقول المفتي؛ بل يجبُ عليه 
- مع احتمال خطإ المفتي - كيف لا يسوغ الأخذ بالحديث؟ فلو 
كانت سنه رسول الله يي لا يجوز العمل بها بعد صحتهاء حتى 
يعمل بها فلان وفلان؛ لكان قولهم شرطا في العمل بها! 

وهذا من أبطل الباطل» ولذا أقام الله تعالى الحجّة برسوله كاز 
ذون او ولا يفرض احتمال خطأ لمن عمل بالحديث وأفتى 
به بعد فهمهی. هذا لمن له نوع آهلیت e‏ 
ففرضه ما قال الله تعالی: #فستلوا آهل الو إن کنثر لا تون 
3 وإذا جاز اعتماد المستفتي على ما يُكتب له من کلامه أو 
کلام شيخه ‏ وا علا -؛ فلأنْ يجوز اعتماد الرجل على ما کتبه 
المقات من کلام رسول الله ية أؤلى. واذا قدر أنه لم یفهم 
الحدیث؛ فکما لم يفهم فتوی المفتي؛ فیسأل من یعرف معناها 
فکذلك الحدیث» انتهی . 


وفيه أيضًا - نقلا عن «المضمرات» -: أن الخبر في کونه حجة 


)1١‏ انتهى كلام أبي عبد الله ابن خويزء ونقله الفلاني عن ابن القیم في «إعلام 
الموقعين» (۲/ 22١917‏ وهو في «جامع بیان العلم» للحافظ ابن عبد البر (؟/ 
۳ رقم: 1١895‏ ط. ابن الجوزي). 


)۲( سورة النحل» آية : ۳ وسورة الأنبياءء آية : ۷. 


ی تور حال محمد سلطان ۳۰۹7 


فوق القیاس والاجتهاد. والعمل بالحدیث آولی من الرواية. 

ونقل عن «الکفایة»: أن العمل بنصض صریح آولی من العمل 
بالقياس . ۱ 

والحاصل: أن العمل بالحدیث بحسب ما بدا لصاحب الفهم 
المستقیم من المصلحة الدينية» هو المذهب عند الكل . 

وهذا الامام الهمام آبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالی - كان يفتي» 
ویقول: هذا ما قدرنا عليه في العلی فمن وجد آوضح منه؛ فهو 
آژلی بالصواب. کذا في «تنبیه المغتژین» للشعراني. 

وفیه أيضًا رسالة لملا على القاری الحنفی: أن الأئمة 
المجتهدين من أهل السئّة والجماعة كلهم أهل الهداية» ولا يجب 
على أحد من هذه الامة أن يكون حنفيّاء أو مالكيّاء آو شافعیّا؛ بل 

3 م الاسم 22 سس ص ست 2“ ات تین له 

هولاء الأعلام؛ لقوله تعالی: «فتلوا أهل الو إن كر لا مون 
2 : ولقود بعض مشایخنا: من تبع عالمّا» لقي الله سالمّاء 
انتهی . 

وفي «شرح عين العلم» لعلي القاری: يُستحبُ الاخذ بالأحوط 
إذا رأى للقول المخالف لمذهب امامه دلیلا راجِحًا؛ إذ المکلف 
مأمورٌ باثباع سيد الأنبياء َل . 


وفيه أيضا: قال عبد الحق الدهلوي في «شرح الصراط 
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با نی سس سس 
المستقیم»: إذا تابع المجتهد حديئًا صحيحًا مخالمًا لمذهبه؛ هل له 
آن يعمل به ويترك مذهبه؟ 

فيه اختلاف؛ فعند المتقذمین: له ذلك قالوا: لأن المتبوع 
والمقتدی به هو الب ياء ومَنْ سواه فهو تابع له فبعد آن علم 
وصح أنه قوله و فالمتابعة لغیره غير معقولت وهذه طريقة 
المتقدّمين» انتهی . 

وفیه آیجا: قال في «البحر الرائق": يجوز تقلید مَنْ شاء من 
المجتهدین» وان دوّنت المذاهب کالیوم؛ فله الانتقال من مذهبهء 
انتهی . 

قال الشیخ محمد بن حیاة: ومذا الذي ذکره هو الذي دل 
عليه الكتاب والسئّة» وأقوال العلماء الأخيار من السابقين واللاحقين» 
ولا عبرة بقول مَنْ قال خلاف هذاء فان كل قول يخالف كتاب الله 
وسئّة رسوله يِه وأقوال العلماء الذين هم صدور الدين؛ فهو 
مردود على قائله» ولا أظنه إلا عديم العلم كثير التعصب. 

وفي «إعلام الموقعين*': 
مُجْمِعُونَ على أن مذهب آبي حنيفة : أن ضعیف الحديث مقدّمٌ على 
القياس والرأي» وعلى ذلك بناء مذهبه. وكذا مذهب أحمد 
- رحمه الله تعالى -. 


قال الشافعي ياه : «أجمع المسلمون على أن من استبانَ 


00 1 و رها بل 


)١(‏ (54/؟196). 
( في «الرسالة» (ص5750). 
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له سنّةَ رسول الله + لم يحل له أن یذعها لقَوْل آحد». انتهی. 


قال الجامع المعصومي - وفقه الله لما فيه رضاه -: وقد أطلت 
الكلام في هذا المقام لکونه من آهم المهام ومن آراد زيادة 
التبضر؛ فعلیه بما آشرنا إليه من الکتب وغیرها مما حرّره الأئمة 
المحقّقون» وبالخصوص عليه بمطالعة «إيقاظ همم آولي الأبصار» 
المشار إليهء فان فيه الكفاية لِمَنْ له الذرایت والموفق هو الله تعالی 
وحده» فعلیه الاعتماد. 


ا م ص 
ر [نصيحة المؤلف للمسلمين]___ كا 
فيا إخواني المسلمين - وفْقني الله تعالى وإياكم لما يحبه 
ویرضاه -؛ إني هل طالعت» ونر ت كرت في الكتاب والسْنّت 
وکتب التفاسیر والاحادیث» وشرحهاء والاصول» والفروع 
والتصوفِ» والتاریخ» وغیرها؛ فحصل في قلبي آخرا حصولاً كليًا 
راسحًا: أنَّ الحقّ الواجب على کل مُکَلّفِ وُجُوبًا عینیا: انما هو 
اتباغ الکتاب والسّنّةِ الثابتة الصحیحة. وما سَّنَّهُ الخلفاء الراشدون 
والصحابة المُفلحون. والسّلّف الصالحون - رضي الله تعالی عنهم 
آجمعین -» والاجتناب عما یخالفها من المبتدعات والمخترعات, 
الدينية؛ کالتعصب لمذهب بعینه. أو الانتساب إلى طريقة. أو 
الاشتغال بالأوراد والأذکار المنسوجة المنسوبة إلى بعض المشايخ» 
فان کل هذه تجرٌ إلى الصّلالة» وهي تجرٌ إلى الهلاك. نعوذ بالل 
من ذلك. 
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ا س 

e لدو‎ E O 

بما عمله السَّلّفٌ الصالحون مجتنبين البدعة في الذین؛ لأن 

کتاب الله هو الهُدَى الكافي لهداية العالمین من الأوّلين والآخرين» 

واوضنخته الا خاذیت. ال واتار الالح فا مهلوا تفر الفن 
دینکم وواجباته وستنه الثابتة . 


قمن جملة الفرائض: آداء الصلوات المکتوبات وآخواتها 
وکذلك من الفرائض: تعلم الرماية وتحسین الصناعة وتحصینها 
مقتضی کل زمان ومکان» فمن یقتصر على الاولی ویهمل الثانية 
رن را لجن ام ره شكون انیا ومواحة ]اع الله وعدن 
الرسول وعند الناس» كما هو حال جمهور الذین یزعمون آنهم 
مسلمون» فانهم صرفوا جُل آوقاتهم؛ بل كلها في القسم الأول» بل . 
فى الخزعبلات والیرُماتِ من البدعاتِ والخرافات وآهملوا القسم ‏ 
الثاني؛ بِظنّ أن الأقطاب أو الأرواح تکفیهم وتدفع البلاء عنهم! 
محکومین مأسورین تحت آرجل الذین تة E‏ الثاني» 
فجعلوهم أذلاء یحکمون علیهم كيف شاؤوا. 


وها آنا أذكر آيتين من تنزيل رب العالمین» وحديثين من 
أحاديث سیّد المرسلین» ومقالة من جکم الحکماء اسابفین؛ فان 
تتفكذ وتَتَدَبّرْ وتعمل بمقتضاها؛ تک سعيدًا في دنياك وا کی 
نال بذلك الصحابة والتابعون الصالحون. وان نيمل كما آممل 


سک سای ای 3 
آباؤك ومشایخك؛ تَكنْ ذلیلا تحت أقدام الأجانب. 


قال الله تعالى العليم الحكيم في سورة الأنفال» وخاطب بها 
المسلمين: ودا لهم ما سطغم ين رز وين ربا یل 
بجوت به عدو لو رم ولتت ين دونه لا مهم 
لمهم وما فقوا من تنم فف سيل آله يون ریک واس 


لو رت 4€ . 


تیم سورة الحديد: قد سا نا بات وأنزلنا 


وت 2011 E‏ مس مس مرب 9 2 م مر ل 5 5-8 
مَعَهُمَ کلب والمیزان لیقوم الاس بالط وأنزلنا ابید فيه باس 
ررم يي ل 3 له ی 


مَییذ وفع لاس ولعلم الله من بصم ورسم یایب إِنَّ لله 
مر 49 . 

وآفاد في سورة النور نتيجة تلك الأعمال» حيث قال: وید 
له ی اموا يدك وعیلوا ايحت بر في الرض كما 
یت ین تلهم وین هم چم اليف ای نم 


و 8 رص 7 2-0 0 0 2 4 و« رد م ر مر 2 
وليبدلهم من بعد خوفهم أمَنا مد لا شركوت بى سینا ومر ڪفر 
و مر همم اس 
ند کیک ریک هم التي ۳485 . 
۲ €3 یه 
وقد روى مسلم في اصحیحه) »> عن عقبة بن عامر 


- رضي الله تعالى عنه - أنه قال: ستمعت رسول اله كلوه وهو على 


(۱) سورة الأنفال» ایة: 1۰. 
(۲) سورة الحدید آية: ۲۵. 
وه لو ا هه 
5( رقم (۱۹۱۷). 


سره ۱ تختصر ترجمة حال محمد سلطان 
المنبر یقول: «لوَأَهِرُوا لَهُم ما انتطلشر ین هر4 لا إِنَّ الوا 
الرنْي. آلاً إِنَّ القْوَةَ المي ألا إِنَّ القُوَةَ ارم 

وذكر الخطيبٌ التبريزي في «المشكاة». رواية عن «مسند الإمام 
أحمد»» وكذا ذكره ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»» عن أبي ا 
- رضي الله تعالی عنه -؛ آنه قال: خرجنا مع رسول الله بي في 
سرية» فمرٌ رجل بغار فيه شيء من ماء وبقل. فحدّتٌ نفسّه بأن 
یقیم فيه ویتخلّی من الدنياء فاستأذن رسولّ الله بي في ذلك» فقال 
رسول الله : «ي لَمْ أَنِعَتْ باليهُودِيَةِ ولا بلضرانیة. لكني بُعِنْتْ 
بِالحَنِيفِيّة السَّمْحَةَء والّذي نَفْسي بیده؛ لَعَذْوَة أو رَوْحَةٌ في سبيل الله 


ا ۱۳۲ 


خير من ادنيا وَمَا فِيهاء ولمُقامُ أَحَدِكُمْ في الصف خیرز من صَلَرَانه 


o 


۰ 


3 


2 


وروى أبو داود في البيع من «سننه»» عن ابن عمر رلا؛ أنه 
قال: سمعث رسول الله بل يقولُ: «إذا نیعم بالعيئةء وَأَحَذْئمْ 
َدْنَابَ البق وَرَضِيتُمْ بالزّْع» وتَرَكْتُمْ الجهاد؛ سَلط الله عَلَيكُمْ ذل 
لا نع حنَّى تَرْجِعُوا ای دینکم». 

آما کلام الحکماء؛ فقد ذکر العلامة ابن خلدون في 
«مقدمته»» نقلا عن المسعودي عن الموبذان بهرام بن بهرام؛ أنه 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» (١/٠٠۲)؛‏ والطبراني في «المعجم الکبیر 
(۸۷. وهو في «الصحیحة» رقم (۲۹۲). 

(۲) آخرجه آبو داود (۰)۳40۲ وهو حديث صحیح. انظر: «سلسلة الاحادیث 
الصحیحة» رقم (۱۱). 


بختصر ترجمة حال محمد سلطان 0۳۱۰ 
قال: أيها الملك؛ إن المُلْكَ لا يتم عِزْهُ الا بالشريعة» والقيام لله 
بالطاعة» والتصرّف تحت أمره ونهيه» ولا قوام للشريعة إلا 
ِالمُلْكِء ولا عرّ للمُلْكِ إلا بالرجال» ولا قوام للرجال إلا بالمال» 
ولا سبیل الی المال الا بالعمارت» ولا سبیل للعمارة إلا بالعدل 
والعدل المیزان المنصوب بين الخليقة نصبه الربٌ وجعل له قَيّمَا؛ 
وهو الملك. 


ومِنْ کلام آنو شروان: المُلّك بالجند» والجُند بالاسلحت 
وقوامهما بالمال والمال بالخراج» والخراج بالعمارت والعمارة 
بالعدل. والعدل صلاح العمال» واصلاح العمال باستقامة الوزراء» 
ورس الكل بتفقد الملك حال رعيته بنفسه» واقتداره على تأدیبها 
حتی یملکها ولا تملکه. .۰ . الخ . 


فيا |خواني؛ ها آنا محمد سلطان المعصومي. المهاجر الغریب 
الميجاء: الان ببلد الله الأمين» آقول لکم: إني قد بلیث وجرّبتٌ» 
ودقْقُتُ وحمَّفْتُء منذ سبع وخمسين سنة» وبحاصل ما تقرّر عندي 
آفدتکم» وإلى سبيل السعادتين أرشدثكم» فان تتمسّكوا بالكتاب 
والسنة» وترجعوا إلى دينكم وسنّة نبیکم وسيرة سلفكم الصالحين» 
وفتحتم عيونكم واعتبرتم بما جرى وما يجري؛ فستفلحون» ومن 
خسران الدنيا والآخرة تنجون» كما نال ذلك الصحابة والتابعون 
وتابعوهم بإحسان» حتى فتحوا البلدان» ونصبوا أعلام الإسلام في 
عامة انها العمران» فنالوا الثناء الحسن والاسم الجميل ورضا 
الرحمنء فکونوا يا يها المسلمون إخواناء وتعاونوا على البرّ 


کدی بفتصر ترجمة حال محمد سلطان 


والتقوى» ولا تتّكلوا على الأنساب والآبای واجتنبوا التعضب 
والمذاهب والطرائق المختلفة. فلا تعاونوا على الإثم والعدوان 
واسلکوا الصراط المستقیم الذي دستوره القرآن» رزقني الله تعالی 
وایاکم الهداية والتوفیق والاحسان. 


واني آحمد الله ربي وأشكره أن نجّاني بفضله من البلدان 
الظالم آهلها. وآخرجني من السجن بعد أن خکم علي بالاعدام 
حتی د ا وشرفني بمجاور: 
البیت المکرّم من منذ مستهل شهر ذي القعدة عام ۰۱۳۰۳ فلما 
تشرّفْتْ بهذه البلدة انشرح قلبي برژية الکعبة المشرّفة ‏ زادها الله 
تعالی تشریفا وتعظيمًا وتكريمًا -» ولما شاهدث توحیدٌ الجماعة في 
الصلوات الخمس زادني سرورًا على سرور؛ لاضمحلال بدعة تعدد 
الجماعات في هذا المسجد الشریف"* وکذا هدم قباب القبور التي 
كانت هي من آضر الأشياء على عقيدة المسلمین وفيّ الله سبحانه 
الملك المعظم ملك المملكة العربية عبد العزیز بن عبد الرحمن 
آل سعود لذلك الأمر العظيم» وكذا لتأمين الطرق - جزاه الله تعالى 
خيرّاء ووفقه لما فيه رضاه - من إحياء السّنّةَ المحمدية» وقمع البدع 
الدينية» آمين. 


(۱) الا ما يفعله بعض المتعصّبين من الأحناف من قامة الجماعة في وتر رمضان 
مع صياح المكبّرء فانه مُنكر يجب على وَل الأمر منعه؛ لأن صلاة الوتر كما 
تكون ثلانًا بتسليمة» كذلك تكون بتسلیمتین» وكلاهما صحيح وثابت عن 
النبی كَل فترك الاقتداء بالامام الراتب بدعة وإحداث. (المؤلف). 


خت تدجمة حال محمد ما 07 


ومنذ قدومى إلى حين تحریر هذه العجالة» قابلت بعضص 
الأعيان الضاتهاه e‏ لثبلام 0-0 یحی E‏ 


ووزير المالية ا ا Ey‏ 


ومنهم الشيخ عبد الله بن حسن التجدي» وهو رئيس القضاة 
الإسلاميين فى الممالك العربية السعودية. 

والشيخ محمد تصیف آفندي"۰ الصالح السلفي من أعيان 
جدة والحجاز» وكذا ولده الأخ العزيز حسين نصيف المبجّل . 

وكذا صاحب الكرم الوافر الشيخ محمد آفندي عبد الله رضا 
الأفخم . 

ومنهم الشيخ محمد صالح نصيف صاحب المطبعة السلفية 
بمكة المكرّمة. 


۰ ۲ ۳ 
عبد الظاهر""؟ مدیر مدرسة دار الحدیث. 


(۱) الوجیه المُخسن» ناشر کتب السَّلف فى هذا العصرء والذي كان بیثه ملتقی 
العلماء ومحط رخالهم: اه بن تن امت عاك کرو تایه : 
توفي کف سنة ۰۱۳۹۱ 
انظر عنه: «محمد نصیف. حياته وآثاره؛ لمحمد بن أحمد سید آحمد وعبده بن 
آحمد العلوي» وهو من مطبوعات المکتب الاسلامي ببیروت . 

(۲) هو: الشيخ عبد الظاهر بن محمد نور الدین التليني» آبو السّمحء من علماء 
الأزهر» وخطیب وإمام المسجد الحرام من بلدة التلین في الشرقية بمصر؛ 
عيّنه الملك عبد العزیز بن سعود خطيبًا وإمامًا للمسجد الحرام سنة ۰۱۳۶۵ 


دغتصر ترجمة حال محمد سئطان 
ومنهم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة"''» مدرّس دار الحديث 
والمسجد الحرام» وغيرهم من الأفاضل والأعيان - کر الله تعالى 


أمثالهم 5 


وشغلت نفسي بالمطالعة والتحرير والتدريس» كما كان شأني 
في خجنده وبلاد فرغانة والممالك الصينية» وان كنت الآن قليل 
البضاعة» وليس لديٍّ من الكتب ما يكفيني» ولكن بموجب الوقت 
سيف قاطع. وإنَّ ما لا يُذْرَكُ کلب لا يرك كله حرّرتٌ مما بدا 
لي کتابا في بیان الوقائع والحوادث التي جرت في الممالك 
الروسية والتركستان الغربية والشرقية» وسميته: (رفيع التشكيك عن 
مظالم البلشفيك). أو (من البولشفيك وما البولشفيزيم)» وكذا 
جمعت كتابًا آخر وسميته: (البرهان والسلطان في الحكايات 
والعرفان) و(رحلة السلطان في الأماكن والبلدان) وسيتمّان إن 
شاء الله تعالى. 


ومن منذ سنین كنت أتفكر في فاتحة الكتاب أمّ القرآن. وأنها 
كافية لسعادة البشر فى الدَارَیّن فلهذا جعل الشارغ قراءتها لازمة في 

= واستمرٌ حتی قبیل وفاته سنة ۰۱۳۷۰ وتوفی بالقاهرة کل . 
انظر : «الاعلام» للزركلي (۱۱/4). 

(۱) هو: الشیخ محمد بن عبد الرزاق حمزة» ولد في مصر في قرية کفر عامر 
بالقليوبية سنة ۰۱۳۱۱ وتعلم بالازهر وسافر إلى المملكة العربية السعودیق 
فتولی إمامة المسجد النبوي» كما تولی بعد ذلك إمامة المسجد الحرام» وتوفي 
سنة ۱۳۹۲ 
ولمحمد بن أحمد سيك أحمد كتاب فى سيرته وحیاته ند . 


مختصر ترجمة حال محمد سلطان "aD‏ 
كل ركعة من الصلوات» بحيث لا تصح بدونهاء ولكن غالب الناس 
غافلون عن معناهاء فكنتٌ أتمئّى أن يكون لها تفسير موضح معناها 
بكل الألسنة واللغات المستعملة بين الأمم الإسلامية؛ من عربي؛ 
وفارسي» وأردوي» وتركي» وجاوي وغيرها؛ ليع نفعها» فينتفع بها 
كانه الذین یفرژونها؛ فعزمث آن آشرع الأة في ذلك بحول اللا 
وقوته» ولکن بَدَا لي قبل الشروع في المقصود أن أبن نفسي وأجمل 
ترجمة حالي» لتکون کالمقدمة الخادمة للمطلب» فان القاری إذا 
عرف حال المولف يكون على بصيرة» فتزداد ثقته به» أو عکسه. 


ولا يخفاك يا آخي آني ما آردث من تأليفاتي عمومّاء وهذا 
المختصر خصوصّا( الا وجه الله تعالی والنْضْحَ لكل مسلمء فان 
الذین كله النصیحت فإذا وفقني الله تعالى دک او ا 


بالعربية» ثم ذا يسر الله الکریم آترجمه بالفارسية ثم بالترکیة» فاني 
آعرف هذه اللغات الثلاثة» وأهديه إلى إخوانى المسلمین عامّة - إن 
شاه :الله" تعالین. ا 


)١(‏ يقصد به تفسير الفاتحة أم القرآن» الذي سمّاه: «أوضح البرهان في تفيسر أم 
القران» . 
وقال المؤلف كله فيه (ص47”): «وکنث قد طبعتٌُ قبل هذا مقذمة لهذا 
التفسير» وکنث سمِّيتُها: «مختصر ترجمة حال محمد سلطان الذي كتبه مقدمة 
لتفسير ام القرآن». وكانت جزءًا من رسالتي «حكم الله الواحد الصمد في حكم 
الطالب من الميت المدد»» وكان طبعهما في مصر في مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» بتاريخ ۷۲ واکتفینا بهذا عن إعادة طبعها هناء فمن 
أراد الوقوف على تلك المقدّمة فعليه بهاء فإنها نافعة ومفيدة» وصادرة عن 


تجارب صحيحة . . ۹ 


عضتصر ترجمة حال محمد سلطان 
I=‏ 
والعبذ الضعيف لما کنت مشغولا بخدمة طلبة العلوم في 
مدرسة دار الحديث المكيّة التي يديرها محبوا السّنة من أهل الخیر 
وكذا في المسجد الحرام؛ لم يساعدني الوقت هناك للتحريرء فلما 
جاء زمان الفسحة خرجت إلى الطائف للتصيّف». ونزلتٌ في بستان 
عمدة التجار الأخ العزيز الشيخ أحمد بوقبري» فشرعتٌُ في المقصود 
مبتدنًا في هذه العجالة؛ أسأل الله تعالى أن يوفْقني لاتمامه بفضله 
وكرمه» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» عليه توكلت 
وإليه أنيب» فهو حسبي ونعم الوكيل. 


وكان هذا بعد العشاء ليلة الاحد. السادس عشر من جمادى 
الأولی» سنة (۱۳۵۵ه). 


نی الطائف المعمية 
نالمس لله أرب وآضراء والصلاة والسلام على یدنا مد المصطفى 
رعلی آله رصمبه دتابعيبى پامسان من آهل الاشتداءء 
دعلى كل عامل بالمق. 
@ ® © 


انخیّارس 


| - ففوش الایات القرانية. 
- فرش الأحاديث والآثار . 
۳- فرش الأعلام . 


5 فرش محتویات الكتاب. 


ال 


۳ 


طرف الآية السورة رقم الآية الصفحة 


اَهَل التب ل تلا فى ريي 8 ۰ ۰ 
لرکو كث آنلم اب كنتت ین لمر 4 2 الأعراف ۱۸۸ ۰ ۸۸ 
«إذ تفیش ریک تباب 4 . الأنفال ‏ 4 0 
کیا تیم 6 انل ين ب الأنفال ‏ ۰ ۰۲۱۳ ۲۱6 


۳ ا RY‏ نصا 0 التوبة ١خ‏ ار 


ردن سه مي ما توت i‏ روو 
#ولا تَدع من دون أله ما لا ينفعك ولا يضرك» e‏ ۱1 ۱۹ 


وألشعراه بهم الماود4 الشعراء ‏ ۲۲۶۰ ۱۳۸۰ 
واه 2 5 7 2 س ل نرج 
«قل لا یعارز من في السَّموتٍ والاتض اليب الا أله التمل 1 ۸۷ 
اسع الى من شیعیه. عل الى من عَدُرَو 2# القصص ‏ ۱۵ 14 
ف اا ا سفن اهب ا الااید. جه ۱۱۹ 


واوا لا يدون ءلهتک ولا رن ود ولا سوا نوح ۲۳ ۱۳۱ 


۱ فهرس الأحاديث والآثار 


۵ 0000000000000000 ه 


1 
فهرس الا حادیث والآثار 


00000 2» 


طرف الحديث الصفحة 
- إذا تبایعتم بالعينة. . . ۳۱ 
- إذا تحيّرتم في الأمورء فاستعینوا من أهل القبور. . . ۱۹۵ 
- إذا سألت فاسأل ال .. ۱۳۰ 
ا ا 1٥‏ 
- إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. . . ۳0 
- اّما آخاف علی امت الائمة المضلین... ۱۹۹ 
- له لا پستغاث بي... ش ۱ ۱۳۱ 
- إنهم لم يكونوا يعبدونهم. . . ۲ 
1٤ E ET EE‏ 
- آوصیکم بتقوی الله. . . ۱۸۹ 
- أولئك إذا مات فیهم الرّجل الصالح. . . ۱۳۲ 
- بلى؛ إنهم حرّموا عليهم الحلال. .. ۱۲۲ 
کي امن لن لرا ۱۸۰ 
- خذوا الشّيطان. .. ۱۳۹ 
- دخل الجنّة رجل في ذباب. .. ۱۸ 
|- ستفترق أمّتي ثلانا وسبعين فرقه . . ۱۹۲ 
- کل یمین يُحلّفُ بها دون الله تعالى. . . ١‏ 
- لا تحلفوا بالطواغي . . . ۱۳۵ 


فهرس الا حادیث والاثار ۳۳۹ 


طرف الحديث الصفحة 
- لأن یمتلی جوف أحدكم قيحًا. . . ۱۳۸ 
ت لا يقل حرف جز فا : ۱۳۸ 
- لعن الله من ذبح لغیر الله. . . ۱۸ 
- لعنة الله على الیهود والتصارى؛ اتخذوا قبور ... ۱۳۲ 
ا علی آمتي کما آتی علی بني |سرائیل... ۱۸۹ 
لهی اند هن الیطان مق ال ۱۲ 
- من آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه. . . ۱۸۹ 
- من تعلّم کاب ال ثم الب ما فیة (ابن عباس)... ۱۸۸ 
- من تمسّك بسّتي عند فساد أمّتي. . . ۱۸۷ 
- من حلف بغیر الله فقد آشرك. . . ۳ 
- من حلف بغیر الله» فقد کفر ... ۱۳2 
بهن حل بغي الله كق فلن : ۱۳ 
مق غا عن مس اجن .مت هه ۱۸۵ 
ب هی اما راز ي ۱۳۱ 


8 ® فا 


5 ۱ 
: فهُرس الأعلام 


إبراهيم الفرغاني المهاجر: ۷۹ 95 
ابن تيمية: ۰۱۱۵ ۰۱۳۱ ١18‏ 5 
ابن حجر الهيتمي: ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ | 
۱۳۵ 5 
ابن خلدون: ۲۱6 

ابن خويز منداد المالکي: ۲۵۲ ۳ 
ابن عابدین: ۰٩۲‏ ۰۹۷ ۱۳۷ | 
۰,7۳ لاو ١94‏ ِِ 
ابن عبد البر : ١57‏ 2 
ابن عقيل الحنبلي: ۱۱۵ 5 
ابن قلطوبا: ٩۸‏ ۴ 
ابن قيم الجوزية : ۰۱۱۷ ۰۱۳۱ ۱3۸ |- 
ابن كثير: ١151‏ . 
ابن نجيم: ٩۷‏ 5 
ابن الشحنة الحنفي: ۲۰۰ 

ابن العربي: ١15‏ 0 
ابن الهمام الحنفي : ۲۱ ۲0 3 
أبو يزيد البسطامي: ۱۱۰ 3 
أحمد البرزنجي: ١57‏ 8 
أحمد الخضراوي: ۱۵۲ 2 


وب 00000 


أحمد الرومي الآقحصاري: ۹٩‏ 
أحمد السرهندي الحنفي: ۰۹۰ ٠١١‏ 
أحمد الطحطاوي الحنفي : ۹٩ ۰٩۲‏ 
آحمد عمر المحمصاني البيروتي : 
۱30 

الالوسي (نعمان): ١١5‏ 

نين على البركوي: ۹۸ 

حسين نصيف : ۲۱۷ 

الحسين الواعظ الكاشفي: ١59‏ 


الحصکفي (العلاء) : ۱:۷ 

خير الدین الرملي : ٩۳‏ 

الرازي: ۱۲۶ 

السيوطي : ۱۹۷ 

شعیب بن عبد الرحمن المخربي 
المالكي : ١65‏ 

الشوكاني: لل ١١7/11١5‏ 
صالح كمال الحنفي : ۱۵۲ 


صنع الله | لحلبی المکی : ۰۹۷ ۱۱۷ 
الصنعانی : 01°۹4 11۳ 11۷ 


عارف منير زاده : ۱۳ 


وهرس الأعلام 


عبد الجلیل البرادة المدني : ۱۵۲ 
عبد الحکیم القندهاري: ۱۲۰۳ 

عبد الحي الكتاني : ۱1 

عبد الحي اللكنوي: ٩۳‏ 4 
۱:۵ 

عبد الرحمن درویش الحوت: ۱۹۶ 
عبد الرزاق المرغيناني البخاري : 
۱:1 

عبد الظاهر آبو السمح: ۲۱۷ 

عبد العزیز آل سعود (ملك 
السعودیة): ۰۲۱۲ ۲۱۷ 

عبد القادر الجيلاني: ۰۸۰ ۰۸۱ 
١١194 1A ۹‏ 

عبد الله حسن النجدي: ۲۱۷ 

عبد بن سلیمان (الوزیر): ۲۱۷ 

عبد الله القدومي الحنبلي: ۱۰۸ 
علاء الدین الحصكفي: ۰٩۱‏ ۱۶۷ 
علي القاري : ۱ ١58‏ 

فيصل آل سعود (الأمیر): ۲۱۷ 
الفلاني (صالح): ۲۰۲ 

القهستاني (شمس الدین محمد): 
١6٠١ (1۷‏ 


الکیالهراسی : ۳۰ 
محمد پارسا: ۰۱۶۷ ۱۶:۹ 


محمد بخيت المطيعي : 56 

محمد خليل الخربوتي الحنفي: ۱۹۲ 
و رة ا 1 اه 
۱۹۹ 

محمد بابصیل الشافعي: ٠١١‏ 
محمد صالح نصیف : ۲۱۷ 

محمد عبده: ۰۱۲۲ ۰۱1۲ ۱۶۲۷ 
محمد عبد الرزاق حمزة: ۲۱۸ 
محمد عوض الخجندي البخاري: 
١55‏ 


۳ محمد مراد القازانی : ۲ ۱۵ 


محمد معصوم المجددي : ۱5۷ 
محمد نصیف آفندي: ۲۱۷ 
المزني : ۳۷ 

المعمر (بدر الدين یوسف): ۱۲۳ 
المقريزي : ۱۱۷ 

المكاوي (ملا عبد الجلیل): ۱۲۸ 
ولي الله الدهلوي: ۰۲۰۰ ۲۰۳ 
یوسف النبهاني : ١55‏ 


2 ® فا 


0 دم 4 O‏ 
ی مج 
4 
محتویات الکناب 
الموضوع الصفحة 
- مقدمة المعتني بالكتاب O SRA OSS en‏ 
- التعریف بالکتاب و 
التعريف بالمؤلف نه ممق مله لوده اس ويه اسنفامو مع و م 913 
- تقريظ الشيخ عبد الظاهر أبو السمح البح امد لواح ا VE‏ 
- تقریظ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة VO Rees‏ 
- استفتاء بعض الطلبة من مهاجرین الترکستان» عما في رسالة 
(آه مهجوران) من الاستمداد من الأموات ی 
- نقل ما في الرسالة من الکلمات الموجبة للشرك والخذلان» وترجمة 
تلك الكلمات oe  as‏ ل نم فم ید NE‏ 
- جواب المؤلّف عن ذلك بنقل النقول الصريحة عن علماء المذاهب 
الأربعة saa‏ تجاه بتكام و لخو سا AV‏ 
- إن كرامات الأولياء إنما تكون في حياتهم لا بعد مماتهم» بل تُسلب 
بعد الموت ل ال AM‏ 
- نصوص علماء المذهب الحنفي في المسألة م سب ا أنه 
- إن نداء غير اللهء والاستمداد من الأموات والأرواح» والنذر لها باطل» 
وربما يؤدي إلى الشرك والضلال EOE‏ ا 1 
_ جواب المؤلف عن هذه المسألة سنة (۱۳۲۸ه) وسنة (۱۳۵۱ه) حينما 
كان في بلاد فرغانة والترکستان الصينية a as‏ ا 


اكاك سح ۱ ۹4 


الموضوع الصفحة 
- جواب العلامة ابن تيمية عن هذه المسألة E‏ 
- معنی الاستغاثة والاستعانةء وما يجوز من ذلك وما يُحظر eS‏ 
- المسلم لا يطلب حاجته من غير الله ا EV NED‏ 
- اعتقاد علم الغيب للميت والغائب شرك وكفر الا ااي المي ا 
- من الشرك أن يستغيث بغير الله» أو يدعو غير الله ا بسع د ا 
و الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رضا في هذه المسألة ل 
- جواب الشیخ المجدد والعارف آحمد السرهندي في هذه المسألة ۱ 
- حال مولف آه مهجوران وآن شرکه آشذ وآخبث من شرك مشركي 
الجاهلية الأولى م ا ب ا ا اخ Tee‏ 
- إن سبب کفر بني آدم وترکهم دینهم هو الغلو في الصالحین ۱۳ 
- حكم القسم بغير الله» وأن من حلف بغير الله فقد أشرك ENO‏ 
۳ حکم الشعر» وبيان مذمومه من ممدوحه ومباحه» وأن مولف «أنة 
مهجور» من الغاوين والشياطين المفسدين ERs Se‏ 
- خاتمة SEES‏ هس ۱۳۲ 


- رحلاات المؤلف وسفره SR SSS‏ 1 1 1 1 1 1 1 ا RO SUR‏ 
- إقامة المولف فى مكة ES SA‏ اا ELS‏ 


محتویات الکتاب 


الموضوع مد 
عا بزل الولف إلى ر ea Nag‏ 
و ا الو ف ا حه م یی 1 ۱ 
- مولفاته AES ES ARS edad he ek‏ 
- ابتلاء المولف وبلاده بحکم الشيوعية 17 ۱ 
ا امولت موه ى ال اعد ب با 
- الكتب التي ألفها المولف باللغة التركية E O‏ 
aes TEE NE‏ ال وم ارا 
- نصيحة المولف المسلمين بالرجوع إلى الكتاب والسنّة» وتحذيرهم من 
التقليد والتعصب الأعمى AACS e 7E SAS‏ 
ا ع اا او ee‏ 
# الفهارس 000111 1 10100100 0 


